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  *شكر وعرفان*
احمد الله الذي ساعدني على إتمام هذا العمل المتواضع والذي ما كان لیرى النور لولا 

  نعمته علي.

التي لم تبخل علي بنصائحها  ""راشدي وردیةأشكر جزیل الشكر الأستاذة المشرفة 

وتوجیهاتها، وكانت لي خیر سند لإتمام هذا العمل. واشكرها جزیل الشكر على صبرها علي 

  وتوجیهها لي.

الشكر موصول لكل من ساعدني من قریب أو من بعید لإتمام هذا العمل ودعمني في 

  مشواري ولو بكلمة طیبة.
 



 *الاھداء*                          
 محمدز ,ووالدي العزیلإسعادناالتي افنت عمرھا  فتیحةاھدي ھذا العمل المتواضع لوالدي العزیزین,والدتي 

 الحنون والطیب.                                                                                                 

من صغیرھا الى كبیرھا                                                                                    بن حجوجة  و بن زرقة عائلتيالى   

       الذي ما فارقت صورتھ اذھاننا                                                                                       جمال علوشالى روح 

                الى اصدقائي في الفایس بوك و خارج الفایس بوك                                                                                  

                               ,الذین احبھم اكثر من نفسي                                                 المشاغبین محمد,ماجدة,عبدو,حسینالى 

                       الى زملائي و زمیلاتي                                                                                                         

                                                                    الى اخي المشاغب شرف الدین                                                    

                                                                                      من قریب او من بعید  امینة/امیرة عرفوالى كل من 
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  مقدمة:

الى جانب الصورة السینمائیة  ،مكانة كبرى في مجال السیمولوجیا الإشهاریةتحتل الصورة 
هذه المادة  وذلك لما تكتسیه،و الصورة المسرحیة و الصورة التشكیلیة و الصورة الفوتوغرافیة 

  الاعلانیة من اهمیة و قیمة في مجال التسویق و الاستهلاك وترویج السلع و الخدمات.
دور هام في جذب انتباه المتلقي ذهنیا و وجدانیا و حركیا  الإشهاریةمن هنا اصبح للصورة 
محور سیما اذا تعلق الامر بالتأثیر على الجانب الثقافي الذي هو  ،و اصبحت تحدث تأثیرا كبیرا

  دراستنا. 
من المعروف ان الاشهار التلفزیوني هو من اكثر المواد الاعلامیة تأثیرا على ذهنیات 
المتلقي خاصة فیما یتعلق بمعتقداته و افكاره و ایدیولوجیاته التي تصنف كمسلمات یصعب 

و    إلا ان هذا لا یمنع الاشهار او الخطاب الاشهاري من تمثیل و تجسید قیم    ،المساس بها
معاییر موجودة في ثقافة ما و محاولة ترسیخها في عقل المتلقي عن وعي او بدون وعي منه 

إما بتجسید قیم و معاییر بأسلوب ترغیبي یحبب من خلاله  ،وذلك باعتماده استراتیجیتین أساسیتین
ي بها و هذه السلوكیات و القیم الى المتلقي و یقدمها له في صورة مثالیة تجعل هذا الاخیر یقتد

وإما یقوم بتجسیدها بأسلوب یجعل المتلقي یستنكر هذه القیم و  ،تصبح قیم مضافة في حیاته
وفي كلتا الحالتین الهدف الاساسي هو تمثیل ثقافة معینة و  ،الافكار و السلوكیات و ینفر منها

  التأكید علیها من خلال الخطاب الاشهاري.
لات الثقافة الاسلامیة في الاشهار التلفزیوني بما ان دراستنا هذه تتطرق الى موضوع تمث

فانه من الضروري بما كان البحث وراء الرموز و الاشارات و الایقونات التي تجسد الثقافة  ،العربي
و معرفة دلالاتها  او كذا محاولة استقرائها و استنطاقه ،بشكل واضح او خفي ،الإسلامیة

  السیمیولوجیة.
یدرس  العلامات  -على اعتبار انه جزء من علم السیمیولوجیا– بما ان التحلیل السیمیولوجي

فهذا یعني ان كل الرموز و الدلالات الموجودة في  ،ذات البعد الثقافي الاجتماعي بالدرجة الأولى
  وتؤثر فیه و تتأثر به. ،المجتمع تعبر ایضا عن البعد الثقافي لهذا المجتمع
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و  ها من الثقافات بكثیر من الخصائصعن غیر وهنا، نجد أن الثقافة الاسلامیة تمتاز  
 ،الصفات النوعیة الواضحة التي تمنحها الحیویة و القدرة على العطاء و التطور داخل المجتمع
  ناهیك عن كونها حقل غني بالدلالات و الرموز و الایقونات التي تستحق التحلیل و الاستقراء. 

سلامیة في الاشهار التلفزیوني العربي كمحاولة من هنا، جاءتنا فكرة دراسة تمثلات الثقافة الا
والتعمق اكثر في معانیها  ،لرصد هذه الدلالات و العلامات التي یتضمنها الخطاب الإشهاري

  الخفیة و الجوهریة من خلال اداة التحلیل السیمیولوجي التي تعتبر مناسبة جدا لهذه المهمة.
،وأهمیة -من جهة -لثقافة الإسلامیةلذلك، تكمن أهمیة الدراسة في أهمیة تمثلات ا

لا سیما إذا ما تعلق الامر  -من جهة أخرى - السیمیولوجیا في الكشف عن مضامین هذه التمثلات
بالإشهار كنسق سیمیولوجي قادر على نقل المضامین والتمثلات بشكل رمزي وبلاغي  فنحن نرید 

 ،ادات و سلوكیات داخل المجتمعمعرفة ما یتمخض عن الاشهار التلفزیوني العربي من قیم و ع
من خلال استقراء تمثلات الثقافة الاسلامیة فیه كمتغیر له وزن كبیر كمتغیر أساسي یعتمد علیه 

، وعامل من عوامل التأثیر التي یعتمدها الخطاب الاشهاري، و یؤثر الإشهاریةفي صیاغة الرسالة 
  فیما بعد،و بشكل واضح على البناء السوسیولوجي .

الإجابة عن الاشكالیة التي صغناها و التي تحاول التعرف اكثر على تمثلات الثقافة تسمح 
الاسلامیة في الاشهار التلفزیوني الذي تبثه الفضائیات العربیة، بتحقیق هدف رئیسي للدراسة 
ینصب حول معرفة كیف مثّلت الثقافة الإسلامیة في هذا الإشهار، أكثر من ذلك تبرز هذه 

ل الولوج إلى طبیعة هذا التمثیل ورمزیته، كما تحقق الدراسة ذاتها هدف الأهمیة من خلا
  الاستنطاق الرمزي لمختلف القیم الواقعیة والمضافة،و التي تشكل البنیة العمیقة للثقافة الإسلامیة.

لذلك، عمدنا في هذه الدراسة على التحلیل السیمیولوجي لتمثلات الثقافة الإسلامیة في في 
  ریتین تبثهما الفضائیات العربیة، ویتعلق الامر بكل من: ومضتین إشها
" Zainالخلیجیة "زین" " الإشهاریة"، والومضة  Inwiالمغربیة "إنوي" " الإشهاریةالومضة 

  كنموذج لتحلیل و استقراء المعاني الرمزیة لتمثلات الثقافة الإسلامیة.
ومحاولة منا في تبسیط هذه الإشكالیة ومعالجتها بطرق علمیة منهجیة، ارتئینا تقسیم الدراسة 
إلى سبعة فصول أساسیة، سبقناها بفصل منهجي أشرنا فیه إلى مختلف الإجراءات المنهجیة 
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تها، المرتبطة بالدراسة، بدأ بالإشكالیة الدراسة وتساؤلاتها، وما یرافق ذلك من أهداف للدراسة وأهمی
وتحدید المصطلحات، وذكر أهم الدراسات السابقة وغیر ذلك من الأطر المنهجیة الضروریة لأي 

  بحث سیمیولوجي.
عالجنا في الفصل الثاني للجانب النظري أهم أسس الثقافة الإسلامیة وتمثلاتها  انطلاقا من 

سوسیولوجیة الثقافة مفهوم الثقافة الإسلامیة، عناصرها، خصائصها، وصولا إلى عنصر 
  الإسلامیة، الأسس الفكریة والقیمیة، ثم الأبعاد الرمزیة لعناصر الثقافة الإسلامیة.

كما عالجنا في الفصل الثالث تمثلات الثقافة الإسلامیة وأهمیتها في سیمیولوجیا الثقافة 
  في.والحدیث فیها كان عن إشكالیة الخطاب وسیمیولوجیا الفعل، الخطاب والفضاء الثقا

أما الفصل الرابع فكان الحدیث فیه عن الخطاب الإشهاري بین التقریر والإیحاء، بینما 
  خصصنا الفصل الخامس للحدیث عن المقاربات السیمیولوجیة في تحلیل الخطاب الإشهاري.

، :" السادس والسابع"وانتقلنا بعدها إلى الجانب التطبیقي للدراسة، والذي یتجسد في الفصلین
منا من خلالهما بتفكیك العناصر التي تمثل الثقافة الإسلامیة في كل من الومضة والذین ق
وذلك من خلال " Zain"زین" " الخلیجیة الإشهاریةوالومضة  ""، Inwi"إنوي" "المغربیة  الإشهاریة

وهو  عملیة التحلیل السیمیولوجي لتمثلات الثقافة الإسلامیة المجسدة في مختلف مقاطعهما،
التحلیل الذي سمح لنا باستقراء نتائج التحلیل، والتي حاولنا من خلالها الاجابة على التساؤلات 
المطروحة في الدراسة، وهي النتائج التي سمحت لنا فیما بعد الخروج بخاتمة استطعنا من خلالها 

جع المعتمدة وأدرجنا الاجابة عن الإشكالیة والتساؤلات المطروحة. وقد ألحقنا الدراسة بقائمة المرا
  في الأخیر قائمة الملاحق الوثیقة الصلة بموضوع الدراسة.

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانب المنهجيالاا  
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  البناء المنهجي للموضوع والتقرب من المیدان :الأولالفصل 

  الدراسة وتساؤلاتها الأول: إشكالیةالمبحث 

أي منذ أمدَّ التقدم التكنولوجي  القرنراسة الصورة منذ أوائل هذا اهتم النقاد والمفكرون بد
وجاءت  والتدلیلالصناعي هذه الوسیلة بأدواتها الفنیة والصناعیة التي هیئت لها مرونة في التعبیر 

د وجهك تجد صورة أمامك بتعد الرقمیة لتزید من هیمنة الصورة على حیاتنا الیومیة، فأینما تدیر
وطبع ظهور فعیله بمختلف أشكاله وأنماطه، لتحقیق التواصل وتالوسائل التي یستعملها الفرد 

مختلف الطبقات الحواجز بین ساهمت في ازالة  مهمة في تاریخ البشریة حیث الصورة مرحلة جد
الغنى والفقر من جهة أخرى، كما فقدت الصورة   وو الجهل   وبین المعرفة،من جهة الاجتماعیة 

  .مظهرها المقدس وأصبحت مألوفة

بل  فحسب تحضارا لواقع معینتقدم نفسها بكونها اسلا  الصورة والجدیر بالذكر أن   
وضعها خیال تعیشه الذات فالصورة لها قدرة على تمثیل , التأویلتتجاوز حدود التمثیل إلى محاكاة 

غیر أنها لیست انعكاسا بسیطا للواقع بل تعید إنتاج الفضاء المادي و  ،الزمانو المكان والحركة 
تمكن من خلق و بناء فضاء  ،التشكیل الفني ىمستو  ىواقعي بطریقة  واقعیة و لكن أیضا علال

تلفزیوني متخیل واصطناعي؛ محملا بأبعاد قیمیة متراوحا بین قیم جمالیة وقیم ثقافیة وأیضا قیم 
ستهدفها من خلال هذه نزمانیة، فالمكان موجود ولكن عملیة حمله بالأبعاد القیمیة هي التي 

لي عیستعمل كل شئ من اجل التأثیر  أو الإشهار دراسة خاصة إذا علمنا أن الخطاب المرئيال
  :احد هذه الأشیاء وعلیه تنطلق دراستنا من السؤال المحوري التالي لثقافةالمشاهد (المتلقي) و ا

العربي من خلال الصورة  يالإشهار التلفزیونتمثلات الثقافة الإسلامیة في  كیف تجسدت
  المتحركة (الومضة الإشهاریة)؟.
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 بالإضافة إلى السؤال الرئیسي أو المحوري قمنا بطرح التساؤلات الفرعیة التالیة:

 ماذا نقصد بالتمثلات وما علاقتها بالثقافة الإسلامیة؟. - 1

 هل هذه القیم والتمثلات تؤثر على المتلقي؟. - 2

التي نستحضرها من خلال تمثلات الثقافة الإسلامیة في ماهي الدلالات السیمیولوجیة  - 3
 الإشهار التفزیوني العربي؟.

ومن خلال بحثنا ودراستنا لهذا الموضوع ارتأینا أنه لیس من الضروري صیاغة فرضیات 
  لهذه الدراسة.

  أسباب اختیار الموضوع أهداف الدراسة وأهمیتها الثانيالمبحث 

 :أسباب اختیار الموضوع 

العدید من العوامل والأسباب الذاتیة والموضوعیة التي دفعت بنا لدراسة تمثلات الثقافة هنالك 
  الإسلامیة في الومضات الإشهاریة العربیة، والتي هي كالتالي:

  الأسباب الذاتیة: -1
رغبتي الشدیدة في تناول موضوع كهذا یسمح لي بدراسة وتحلیل عناصر ومكونات -
  ب التي لها دلالات سیمیولوجیة.وكذا مختلف الجوان الإشهار

الرغبة في تطبیق ما تلقیته من معارف ومعلومات نظریة حول الإشهار وأیضا حول 
  السیمیولوجیا، وتطبیقها في شكل دراسة میدانیة.

 .طابع التشویق الذي یتحلى به هذا الموضوع والذي یسمح لي بالإبداع والبحث في طیاته 

 ، المغربیة""  Inwi"إنوي" "ن عربیتین لشركة الاتصالات إعجابي الشدید بومضتین إشهاریتی

 الخلیجیة، ورغبتي في تفكیك عناصرها الدلالیة. "Zainو"زین" "
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 :الأسباب الموضوعیة 

  عدم التطرق لهذا الموضوع من قبل في جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة، والذي
 شجعني على اختیاره.

  التلفزیوني في حیاة الفرد والمجتمع.الأهمیة التي یكتسیها الإشهار 

  حجم وقوة التأثیر الذي تُحدثه الإشهارات التلفزیونیة في المتلقي، خاصة مع إدراج قیم
 مستمدة من الثقافة الإسلامیة.

 :أهداف الدراسة 

الهدف الأساسي والرئیسي من هذه الدراسة ینصب حول معرفة كیف مُثِّلت الثقافة الإسلامیة 
  العربي.في الإشهار 

  بالإضافة إلى هذا الهدف هناك أهداف فرعیة أخرى هي: 

  معرفة كیف یمكن للإشهار العربي أن یستخدم قیم موجودة في الثقافة الإسلامیة حتى
 یضمن وصول الرسالة وتأثیرها في المتلقّي. 

 .معرفة حجم هذا التأثیر وطبیعته 

 میة یعتبر كورقة رابحة لتحسین معرفة هل اختیار تمثیل قیم موجودة في الثقافة الإسلا
 جودة وفعالیة الإشهار.

 .معرفة هل هذا الاستخدام هو في محله بالنسبة لمنتجي الإشهارات العربیة 
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 :أهمیة الدراسة 

الثقافة الإسلامیة في الإشهار التلفزیوني العربي من  تكمن أهمیة دراسة موضوع تمثلات
خلال القیمة التي أصبح یكتسبها الإشهار في حیاتنا الیومیة، ودخول عنصر الثقافة الإسلامیة 
فیه، فالثقافة هي ذلك الكل المركب من المعارف والمعتقدات والفنون والقوانین والأخلاق والعادات 

نات والقدرات التي یكتسبها الإنسان داخل المجتمع، وبما أن الهدف والتقالید وغیر ذلك من الإمكا
الأساسي من هذه الدراسة هو معرفة كیف مثلت الثقافة الإسلامیة في الإشهار التلفزیوني العربي، 
فإن هذه الدراسات تجمع بین متغیرین كلاهما یؤثر ویتأثر بالمجتمع، وكلاهما أیضا هو المحدد 

  هم المجتمع لما یدور حوله من أحداث.الرئیسي لمدى وعي وف

  المبحث الثالث: منهج الدراسة وادواتها.

 :منهج الدراسة 

 الإجراءات من : مجموعة" المنهج بانه Maurice Angers" یعرف "موریس انغرس"

  ."1معینة نتائج إلى أجل الوصول من الباحث یتبناها التي الدقیقة والخطوات
التعریف أن المنهج هو عبارة عن جملة من الخطوات المنظمة وهنا یتضح لنا من خلال هذا 

التي یجب على الباحث اتباعها، في إطار الالتزام بتطبیق قواعد معینة تمكنه من الوصول إلى 
النتائج المسطرة، لذلك نجد أن كل بحث علميٍّ مرتبط بمنهج علمي واضح ومحدد، یمكّن الباحث 

  لنتائج المرجوّة.من التدرج في دراسته للوصول إلى ا
والمنهج الملائم في دراستنا هو: "منهج التحلیل السیمیولوجي"، إذ أنه یمكّننا من الوصول إلى 
الدلالات والمعاني الظاهرة والخفیة لعناصر الثقافة الإسلامیة في الإشهار التلفزیوني العربي، من 

  الخلیجیة. zainوزین ،ربیةالمغ inwiخلال العینة المتمثلة في الومضتین الإشهاریتین انوي 

                                                 
 .98ص  ، 2006الجزائر، التوزیع، و للنشر القصبة دار ،الإنسانیة العلوم في العلمي البحث منهج أنجرس، موریس 1
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فالتحلیل السیمیولوجي یقوم على أساس التقصي والبحث عن الدلالات الخفیة للأنساق 
 التحلیلالسیمیولوجیة، والتي تمكننا من الوصول إلى معناها الحقیقيّ ومضمونها الخفي، لكون 

 الدقیقالبحث  من أشكال : شكل"Roland BARTHES "بارث"  رولان" حسب السیمیولوجي

الرسالة،  نحو الباحث الحیاد فیهایلتزم  بحیثوالألسنیة،  للرسائل الأیقونیة العمیقة المستویات في
 تدعیم في المساعدة شأنها من التيوالثقافیة،  السیكولوجیة ولاجتماعیة الجوانب على والوقوف

  . "1التحلیل

السیمیولوجي یمكّننا من إقامة وبما أننا بصدد تحلیل ومضتین إشهاریتین فإن منهج التحلیل 
العلاقة بین معاني الدوال الضمنیة للعلامات الأیقونیة، ومختلف المعاني التي تولّدها الرسالة 
اللفظیة المرافقة لها، خصوصا وأن الومضات الإشهاریة التلفزیونیة قادرة على تولید معاني كثیرة، 

  فتشمل معطیات بصریة والأخرى سردیة.

 أدوات الدراسة: 

تسمح لنا أدوات الدراسة بجمع المعطیات والمعلومات من الواقع، وتوجد في إطار العلوم 
الاجتماعیة عامة وعلوم الإعلام والاتصال خاصة مجموعة من الوسائل المتنوعة، التي یستعملها 

في تقصي وجمع المعلومات والحقائق وذلك عند استخدامه لمنهج معین، وبحكم أنّه في  الباحث
المعلومات  لجمع- سابقاكما أشرنا إلیه -التحلیل السیمیولوجياستخدمنا منهج  هذهدراستنا

   الأدوات التالیة:المستهدفة، ارتأینا أن نوظف 

، وهي ما صورال ووصف ،الفني، التجزئة التقطیع تقنیةأدوات متعلقة بتحلیل الأفلام:   -أ
 "بالأدوات الوصفیة".یعرف أیضا: 

بما أن التحلیل السیمیولوجي یقوم على  السیمیولوجي: أدوات متعلقة بالتحلیل  -ب
أساس التقصي والبحث عن الدلالات الخفیة للأنساق، من أجل الوصول إلى فهم معناها 

                                                 
 .21- 20، ص ص 1987، 1دار الثقافة، الدار البیضاء، ط، محاضرات في علم السیمیولوجیاالسرغیني محمد،  1
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الحقیق، فإنه لابدّ من اعتماد الأدوات السیمیولوجیة المتمثلة في:"القراءة، التفسیر، التاویل، 
 عاد المتعلقة بتمثلات الثقافة الإسلامیة.النقد"، وهذا یُخوّل لنا تحدید مختلف الأب

 أدوات متعلقة بالبحث المیداني:  -ج

  :الملاحظة العلمیة تلك التي یقوم فیها العقل بدور كبیر من خلال ملاحظة " الملاحظة
مهمة من وسائل جمع  ةمن علاقات لذلك فهي وسیل االظواهر وتفسیرها وایجاد ما بینه
 . 1لبحوث والدراسات العلمیة"البیانات تسهم اسهاما كبیرا في ا

  المبحث الرابع: مجتمع البحث وعینة الدراسة

المدروسة أصبح الباحثون لا یستطیعون القیام بدراسة لجمیع بفضل توسع المجتمعات 
المأخوذة العینة" مفردات مجتمع البحث، لذلك اعتمد الباحثون لتجاوز هذه الصعوبة على طریقة "

  وذلك للقیام ببحوثهم.من مجتمع البحث الكلي، 

" بأنها: " اختیار عدد محدود من المفردات أو العینة" نعرّفوانطلاقا من هذا الاعتبار 
الوحدات یكون ممثلا في خصائصه وسماته لمجموع أفراد مجتمع البحث، وهذا بما یتفق مع 

  .2أهداف الدراسة في حدود الوقت والإمكانیات المتاحة"

المجتمع الأكبر الذي یتضمن كل المفردات التي یستهدف فهو:"  "مجتمع البحث"أما 
  "3لتحقیق نتائج الدراسة.-وهذا ما یسمى بالعینة-الباحث اختیار بعض منها

الثقافة الإسلامیة في  وعلیه فإن مجتمع البحث الذي اخترناه لدراستنا الموسومة بتمثلات
قیم و سلوكیات الإشهار التلفزیوني العربي، یشمل جمیع الومضات الإشهاریة العربیة التي تتضمن 

  بطریقة ضمنیة أو واضحة. وثیقة الصلة بالثقافة الاسلامیة سواء كان ھذا التمثل 

                                                 
، 2002، 1مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، ط، أسس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر، میرفت على خفاجة،  1

 .143ص
 .200فاطمة عوض صابر، میرفت على خفاجة، المرجع نفسه، ص  2
 184، ص 1996، 1المكتبة الأكادیمیة، مصر،جأصول البحث العلمي، أحمد عبد المنعم حسین، 3
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، عمدیة، ونظرا لصعوبة تحلیل واستقراء وتأویل جمیع هذه الومضات، اعتمدنا عینة قصدیة
تمثلات الثقافة الإسلامیة في الإشهار التلفزیوني العربي، ویمكن تعمیم  یوضّح تحكمیة، كجزء

  نتائجها على جمیع الإشهارات التلفزیونیة العربیة. 

  المبحث الخامس: مفاهیم الدراسة

 تمثلات : -1

 :یعرف قاموس أو معجم المعاني الجامع التمثل كالتالي: التعریف اللغوي 

  .مُتمثَّلوالمفعول  ،مُتمََثلٌِّ  ، فهوتمََثَّلَ من یتَمََثَّلُ، تمََثُّلاً "

  اتَِّخَذهَُ مِثالاً  وبھِِ : تشََبَّھَ بھِِ تمََثَّلَ 
ر مِثالھَُ تمََثَّلَ    .الشيءَ : تصوَّ

  .1لمعلم أي تصوّر مِثالھُ"امَثَّلَ ت

 :عرف مفهوم "التمثل" في دراسات عدة  قبل دخوله حقل علم  التعریف الاصطلاحي
النفس، وحقل الدراسات النفسیة والإجتماعیة، لهذا نجد المفهوم یتبلور حسب النظریات التي تعمل 

  على توضیح معالمه،والاستفادة مما قد یقدمه في فهم السلوك البشري والتنبئ به.
"الواقع كإدارة وتمثل" سنة شوبنهاور"، كتاب "لأول مرة في  التَّمَثُّل""وقد ظهر مصطلح 

  .2، حیث قال بأن التمثل هو نتاج خفي لنشاط الإدارة"1818
وتفسیره بكیفیة قد  ،من حولهوالتمثلات هي أنساق تفسیریة یوظفها المتعلم لفهم العالم 

بل كثیرا ما  ،لك یجد المدرس صعوبة في محوهاذل، تتعارض في كثیر من الأحیان مع العلم
  .هان المتعلمینذتتعایش التمثلات جنبا إلى جنب مع الحقائق العلمیة في أ

ومن خلال ما سبق ذكره، نستطیع إعطاء تعریف إجرائي  التعریف الاجرائي: 
تلك التصورات والتخیلات التي تتشكل لدى  التَّمَثُّلاتَْ  وهو: " أو "التَّمَثُّلاتَْ" التَّمَثُّل""لمصطلح

                                                 
 .09، ص 2009، الجزائر العاصمة، جوان 1، طمعجم المعاني الجامع 1
 .23، ص 2007العرب، فبرایر  دیوان، سیمیولوجیا التواصل وسیمیولوجیا الدلالةجمیل حمداوي، 2
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عن شيء معین، فهي تمثل الواقع بكل أبعاده الفكریة والإجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وتخلق الفرد 
  لدى الفرد الشعور بأنها هي الحقیقة بینما هي مجرد نسخة طبق الأصل".

 الثقافة : -2

 :التعریف اللغوي للثقافة 

سرعة أخذ العلم  تدل كلمة "الثقافة" في اللغة العربیة على معان عدة منها: "الحذق، الفطنة،
  وفهمه، التهذیب، تقویم المعوج من الأشیاء".

ً الرجل  ثقَفَُ یقال:  الصناعة بمعنى تعلمته العلم أو  ثقَفْتَ وثقافة أي صار حاذقاً فطناً، وثقَفا
م سوى اعوجاج رمحھالرماح أي  وثقَفَُ ، ھذَّبھالصبي أي أدَّبه و ثقََّف، ویقال: بسرعة  .1ھ"وقوَّ

 بمعنى الأخذ والإدراك والظفر، وقد جاء ذلك في قوله تعالى:  " الثقافة"قد تستعمل كلمة 

 َتِيلاً ثقُِفوُا أخُِذوُا وَقتُِّلوُا تقَْ  أيَْنَمَا مَلعُْو�ِين2.  } :وفي قوله ْوَاقتْلُوُهُمْ حَيْثُ ثقَِفتْمُُوهُم 3.  :ًوفي قوله أیضا

} الحَْرْبِ فشََرِّدْ بهِمِْ مَنْ خَلفْهَُمْ لعََلَّهُمْ يَذَّكَّرُونفإَمَِّا تثَقْفَنََّهُمْ فِي4.  ویتضح لنا من عرض تلك المعاني

المتعددة لكلمة "الثقافة" في اللغة العربیة أنها تستعمل في الأمور المعنویة، كما أنها تستعمل في 
  .من دلالتها على الحسیاتالأمور الحسیة، غیر أن دلالتها على الأمور المعنویة العقلیة أكثر 

 :5"ابههي جملة العلوم والمعارف التي یطلب الحذق هي: " الثقافة في الاصطلاح 

والمعتقدات، والعادات المُثلِ وقد عرفها بعض التربویین على انها:" مجموعة الأفكار، و
الاجتماعیة والتقالید، والمهارات، وطرق التفكیر، ووسائل الاتصال والانتقال، وطبیعة المؤسسات 

  .6في المجتمع الواحد"

                                                 
 .18، ص2004قاموس موسعي للإعلام والإتصال، الجزائر، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة،  المبرّقْ،محمود ابراقن،  1
 .61سورة الأحزاب، الآیة  2
 .91سورة النساء، الآیة  3
 .57سورة الأنفال: الآیة  4

5 Jean- pierre warnier , La mondialisation de la culture, Casbah Editions , Alger, 1999, p13. 
 

 .21- 20، صص 1981، 2مكتبة الفلاح، الكویت، ط، دراسات في القافةرجب سعید شهوان وآخرون،  6
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أسلوب الحیاة في مجتمع ما بما یشمله هذا الأسلوب من تفصیلات " وعرّفها علماء الإنسان بأنها:
  1."لا تحصى من السلوك الإنساني

 :ومن خلال ما سبق یمكن إعطاء تعریف إجرائي لكلمة  الثقافة في المعنى الإجرائي
ذي صنعته ید الإنسان، ویشمل كل مظاهر البیئة الاجتماعیة، الثقافة: " هي ذلك الكل المركب ال

 في المجتمع". فعاّل والذي ینطوي على المعرفة والقدرات التي حصل علیها الفرد كعضو

  الثقافة الإسلامیة: -3

ذات أبعاد كبیرة ودلالات واسعة یضیق  ثقافة"نظرا لكون كلمة "تعریف الثقافة الإسلامیة: 
عن استیعابها النطاق اللغوي لأصل الكلمة، ونظرا لكون الكلمة مزیج من الألفاظ المعنویة 

 "...إلخ،"المعرفیة" ،لمدنیة"ا التربیة"التي یصعب على الباحث تحدیدها، شأنها شأن لفظ "
مدلولاتها في أذهان  وما إلى ذلك من المصطلحات التي تجري على الألسن دون وضوح

 .ممیزًا وضوحًامستعملیها 

على اختلاف تخصصاتهم في الزمن الماضي لم  والإسلام العربیةاللغة ونظرًا لكون علماء 
، وإنما جاء "الثقافة"بالمعنى الواسع، ولم یقیموا علمًا مستقلاً یسمى ب "الثقافة" یستعملوا كلمة

 العلوممن خلالها على  المسلمونالتعبیر بهذه الكلمة ولید الأبحاث والدراسات الحدیثة التي اطلع 

  .لعدید من المسمیات التربویةوالفلسفات الغربیة، فاقتبسوا منها ا

الثقافة " نظراً لهذا كله فإنه لم یوجد حتى الآن تعریف محدد متفق علیه لمصطلح
، وإنما هي اجتهادات من بعض العلماء والمفكرین، ومن هنا فقد تعددت التعریفات لهذا "الإسلامیة

  ها فیما یلي :التي یمكن حصر  المصطلح تبعاً لتعدد اتجاهات هؤلاء العلماء والمفكرین

  

                                                 
 .إبراهیم خورشید ، مفهوم الثقافة، مقال منشور بمجلة (الفیصل)،  العدد 20، ص 28  1
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معرفة مقومات الأمة الإسلامیة العامة بتفاعلاتها في الماضي "هي:  الإسلامیةالثقافة 
فیما عرفها بعض  " .1 والحاضر، من دین، ولغة، وتاریخ، وحضارة، وقیم وأهداف مشتركة

الإنساني العلم بمنهاج الإسلام الشمولي في القیم، والنظم، والفكر، ونقد التراث "ا:العلماء بأنه
  ."2فیها

  الإشهار التلفزیوني: -4

 :التعریف اللغوي للإشهار  

في  "بطرس البستاني"یرى  وبأنه: المجاهرة،  ""المحیط"في قاموسه  "الشیرازي"یعرفه « 
  . »3 یعني الظهور و النشر :دائرة معارفه أن الإشهار في اللغة

 :تعریف الإشهار اصطلاحا 

بغرض  ،ضى و القبول النفسي في الجماهیرالرّ هو وسیلة مدفوعة لإیجاد حالة من "
أو توجیه جهة بذاتها  ،أو بموافقة الجمهور على قبول فكرة ،المساعدة على بیع سلعة أو خدمة

 4."" فن إغراء الأفراد على سلوك ما بطریقة معینةفهو:

 :التعریف اللإجرائي للإشهار  

إذاعة الرسائل الإشهاریة  مختلف نواحي النشاط التي تؤدي إلى نشر أو" :الإشهار هو
  .بغرض حثه على الشراء "  ،المرئیة و المسموعة على الجمهور

عبارة عن مجموعة  هو  "tv advertisement " "الإشهار التلفزیوني"وتبعا لما ذكر فإن 
 بقصد ،الجمهور إلى التلفزیون قبل من المباع الوقت خلالمن الرسائل الفنیة المتنوعة المستخدمة 

                                                 
 .23وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص رجب سعید شهوان  1 
 .324،ص 3ط ،معجم لسان العرب 2
  . 24رجب سعید شهوان وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3

4 Daniel Caumont , La publicité, Dunod,paris, France, 2001, p p 10-11. 
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 وسلوكه وقیمه ومیوله معلوماته على یؤثر الذي ،والمضمون بالشكل فكرة أو خدمة أو بسلعة تعریفه

   1."الأخرى الثقافیةالمقومات  وسائر وأفعاله، الاستهلاكي
 المبحث السادس: الدراسات السابقة

تعتبر الدراسات السابقة امتداد للبحوث التي تسبق الدراسة التي ینجزها الباحث، ولهذا كانت 
هذه المرحلة ضروریة یتوجب على الباحث القیام بها، لاستخلاص النتائج التي توصلت إلیها هذه 
ا الدراسات والانطلاق من نتائجها لتأویل واستخلاص مواضیع أخرى. وفي بحثنا هذا وقع اختیارن

دراسات وثیقة الصلة بموضوع دراستنا، والتي تفیدنا سواء من الناحیة المنهجیة أو  4على 
  الموضوعاتیة وهي كالتالي:

 

، التلقيأثر الفواصل الإشهاریة التلفزیونیة على عملیة  ،حنان شعبان دراسة  -1
 بجامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، قسم علوم الإعلام والاتصال.

  انطلقت هذه الدراسة من اشكالیة مفادها التالي:
ما هو الاثر الذي تحدثه الفواصل الاشهاریة التلفزیونیة على عملیة التلقي لدى جمهور 

  المشاهدین من الطلبة الجامعیین؟ 
قامت الباحثة بصیاغة مجموعة من التساؤلات الفرعیة ومن اجل تفكیك هذا السؤال المحوري،

  والتي هي كالتالي:
  ماهي انماط تعرض جمهور الطلبة الى برامج التلفزیون؟-
  ماهي الاشباعات المختلفة التي یتحصل علیها الطلبة من متابعة الاشهارات التلفزیونیة؟-
ار تفكیرهم بالبرنامج الذي هل تؤدي الفواصل الاشهاریة التي تتخلل برنامج ما الى استمر -

  یتابعونه او الانصراف عنه؟
  ماهو جوهر الحدیث الذي یدور فیما بین المشاهدین اثناء بث الفواصل الاشهاریة؟-
  ماهي دلالات المكونة لدى الطلبةجراء تعرضهم للفواصل الاشهاریة؟-

                                                 
 .08-07، ص ص 2011، 1كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، طتلقي الإشهار التلفزیوني، حنان شعبان،  1
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على منهج  واستندت،اختارت الباحثة جمهور الطلبة الجامعیین في دراستهاالاستطلاعیة
اضافة الى الاستبیان لجمع المعلومات و اكتشاف العلاقات ،المسح كاداة للدراسةو التحلیل

  الریاضیة و اقامة مقارنات كمیة بینها.
  وقد توصلت الباحثة الى سلسلة من النتائج هي:

المبحوثین دون استثناء یستعملون التلفزیون من خلال اجماعهم بانهم یشاهدون برامج -
  التلفزیون.
لكن ،اغلبیة المبحوثین یشاهدون الفواصل الاشهاریة التي تعرض خلال البرامج المشاهدة-

فالذكور یشاهدونها اقل من الاناث اللاتي بلغت نسبة مشاهدتهن ،الاختلاف یكمن في متغیر النوع
  بالمائة. 28.72للفواصل الى 

اذ تبین ان جمهور ،اریةیتدخل متغیر التخصص الدراسي في مشاهدة الفواصل الاشه-
یشاهدان الفواصل الاشهاریة اكثر ،تخصص اتصال و علاقات عامة و جمهور تخصص سبر اراء

  من باقي التخصصات.
یتمثل في تناولنا ،الجدید الذي نقدمه نحن في دراستنا هذه و الذي یشكل نقطة الاختلاف

والذي یتجسد في الثقافة ،ویاتجانب من جوانب الثقافة التي نعلم انهامتعددة الاشكال و المحت
لا یتمثل في الومضات الاشهاریة ،على ضوء انتاج بصري مصور،دلالاتها و مظاهرها،الاسلامیة
  انما یتجسد في الومضات الاشهاریة العربیة على وجه الخصوص.،العادیة

یمكننا القول اننا لا نبحث في دراستنا هذه على الاثر الذي تحدثه ،ومن هذا المنطلق 
بل نبحث عن التمثلات و التصورات التي تنتمي للثقافة ،فواصل الاشهاریة في عملیة التلقيال

كما اننا لا نستعمل منهج ،و المجسدة من خلال الومضات الاشهاریة العربیة،الاسلامیة المحضة 
كونه انسب منهج للخوض في هذه ،انما اخترنا منهج التحلیل السیمیولوجي،المسح في دراستنا

 ة السیمیولوجیة. الدراس

بلاغة الصورة وفعالیة التأثیر في الخطاب الإشهاري (نظرة دراسة بشیر ابریر،  -2
 جامعة مستغانم، قسم علوم الإعلام والاتصال. سنمائیة تداولیة)،
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  انطلقت هذه الدراسة من اشكالیة مفادهاما یلي:
  ما مدى بلاغة و فعالیة التاثیر في الخطاب الاشهاري؟

هذا السؤال المحوري للدراسة قام الباحث بصیاغة سؤالین فرعیین وهما  ومن اجل تفكیك
  كالتالي:
  كیف یاثر الخطاب الاشهاري في المتلقي؟-
  ماهي الدلالات السیمیائیة التي تحملها الخطابات الاشهاریة؟وما مدى بلاغتها؟-

خطابا الى البحث عن العناصر التي تجعل من الاشهار ،هدف الباحث من خلال دراسته
و بما تحمله من كفاءة وقوة على التبلیغ و ،سیمیائیا تداولیا بالنظر الى صوره الثابتة و المتحركة

وكذا المقاربات ،وظائفه،عناصره،وذلك من خلال تركیز دراسته على انواع الاشهار،التواصل
  مع محاولة تقدیم نموذج تطبیقي.،المنهجیة الخاصة بتحلیله

  ة دراسته الى صیاغة الخلاصة التالیة:وقد توصل الباحث في نهای
وهي تحمل فكرة ،ان لغة الاشهار بصفة عامة تتمیز بالبساطة و الایجاز و كثافة الدلالات

وعلیه فان قوة تاثیر ،غالبا ما تود تبلیغها الى المتلقي في احسن الظروف و الاحوال،رئیسیة واحدة
لسیمیائیة و فاعلیتها في ایصال الرسالة الى الخطاب الاشهاري تكمن في قوة التعبیر عن دلالاته ا

  المتلقي.
تتقاطع هنا دراستنا مع هذه الدراسة في كونهما تناولا الخطاب الاشهاري في عملیة البحث و 

بل ،انما دراستنا لا تبحث عن بلاغة و فعالیة التاثیر في الخطاب الاشهاري،التحلیل و التفسیر
والذي هو عبارة عن خطاب -ي الاشهار التلفزیوني العربيتبحث عن تمثلات الثقافة الاسلامیة ف

وكذا البحث عن الدلالات و الایقونات الوثیقة الصلة بالثقافة الاسلامیة و  - اشهاري في حد ذاته
 المعبر عنها في الاشهار التلفزیوني العربي.

 (الدور الثقافي للقنوات الفضائیة العربیة دراسة محمد كحط عبید الربیعي، -3
 الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك. )،مین والأشكال والتلقيالمضا
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وكذا ،استهل الباحث دراسته بفكرة رصد واقع البرامج الثقافیة في القنوات الفضائیة العربیة
  دورها في تشكیل الوعي الثقافي لدى المشاهد العربي.

مركزا ،الفضائیة العربیة وقد اقتصرت هذه الدراسة على البرامج الثقافیة في بعض القنوات
كما حدد الباحث مجتمع البحث ،اهتمامه على البرامج الثابتة التي استمرت لاكثر من دورة برامجیة

  بانه مجموع المتلقین الموجودین بمراكز منتخبة داخل و خارج البلدان العربیة.
معتمدا ،ومنهج تحلیل المضمون،منهج المسحواعتمد في ذلك على المزج بین منهجین هما:

  ایضا على الملاحظة و المقابلة و الاستبیان كادوات تسهل علیه جمع المعلومات و البیانات.
  ومن اهم النتائج التي توصلت الیها هذه الدراسة مایلي:

رغم ان جهودا بذلت و مؤتمرات عدة ،عربي واقعي و حقیقي،لا یوجد مشروع ثقافي-
والتي تتغیر وفق ،روقراطیة و المؤسسات الغیر ثابتةلكنها لا زالت تدور في فلك الاطر البی،عقدت

  اجندات سیاسیة و اداریة.
ولتكوین و ،ان القنوات الفضائیة العربیة اصبحت الیوم مصدرا مهما للاتصال و الثقافة-

  بل و یتحكم في انتقاء مضامینها.،واصبح التلفزیون احد المكونات الثقافیة،اعداد الجماهیر
ذه الدراسة تتشارك مع دراستنا في نقطة جوهریة و هي التركیز على و الجدیر بالذكر ان ه

بینما تختلف عنها في كونها تتطرق الى موضوع الدور ،الثقافة كمتغیر فاعل في المجتمع العربي
في حین تهتم دراستنا بالحدیث عن تجلیات الثقافة ،الثقافي الذي تلعبه الفضائیات و القنوات العربیة

 شهار التلفزیوني العربي.الاسلامیة في الا

تمثلات الثقافة الشعبیة الأمازیغیة في الإنتاج السنمائي دراسة راشدي وردیة،  -4
 ، قسم علوم الإعلام والاتصال.3جامعة الجزائر الجزائري،

  انطلقت هذه الدراسة من السؤال المحوري التالي:
وماهي ،و الربوة المنسیة،كیف تجسدت تمثلات الثقافة الشعبیة القبائلیة في فیلمي:جبل بایة-

  الابعاد الضمنیة للصور الثقافیة البارزة من خلالها؟
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ومن اجل اثراء هذه الاشكالیة عكفت الباحثة على طرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة وهي 
  كالتالي:
و ،ما هي اهم تمثلات الثقافة الشعبیة القبائلیة التي تم ابرازها من خلال فیلمي:جبل بایة-
  المنسیة؟الربوة 

  ماهي تمثلات الثقافة الشعبیة القبائلیة التي یشترك في تجسیدها هذان الفیلمان؟-
هل توجد علاقة بین الابعاد الدلالیة التي تمثل الثقافة الشعبیة القبائلیة المجسدة في -
  والفضاء السیمیائي الذي یحویها؟،الفیلمین

مجموعة من الاهداف من بینها ما وقد هدفت الباحثة من خلال دراستها الى الوصول الى 
  یلي:

والربوة  ،ابراز تمثلات الثقافة الشعبیة القبائلیة التي تم التطرق الیها في فیلمي:جبل بایة-
  المنسیة.
والتي یشترك ،التوصل الى معرفة الصور الثقافیة المحددة لتمثلات الثقافة الشعبیة القبائلیة-

  مع ابراز مواقع الاختلاف بینها.،نسیةو الربوة الم،في تمثیلها فیما:جبل بایة
والتي تحدد رمزیة الثقافة الشعبیة القبائلیة في ،استنطاق الابعاد الضمنیة للعلامات الثقافیة-

  كلا الفیلمین.
مستعینة باسس ،وقد استندت الباحثة في دراستها هذه على منهج التحلیل السیمیولوجي

ر ذلك مجموعة من الادوات التي تساعدها على جمع سیمیولوجیا اللغة السنمائیة مستخدمة في اطا
  و كذا تحلیلها وهي كالتالي:،المعلومات 

و وصف و ،ادوات متعلقة بتحلیل الافلام:وتشمل كل الجوانب التقنیة للفیلم من تقطیع فني-
  تحلیل.
  ادوات متعلقة بالتحلیل السیمیولوجي:و تشمل القراءة و التحلیل و التاویل و التفسیر.-
  .المقابلةو  الملاحظةوات متعلقة بالبحث المیداني:و المتمثلة اساسا في اداتي اد-
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و التي ،و قامت الباحثة بتطبیق كل هذه الادوات و الوسائل في سبیل دراسة عینة قصدیة
  تمثلت في الفیلمین في حد ذاتهما.

  الي:وقد توصلت الباحثة في نهایة دراستها الى صیاغة مجموعة من النتائج وهي كالت
على ،العدید من تمثلات الثقافة الشعبیة القبائلیة،و الربوة المنسیة،جسد فیلما:جبل بایة-

  مادیة و شفویة.،رمزیة،اختلاف طبیعتها بین معنویة
بید انها تشترك في حقل دلالي واحد ،و بطبیعته،یحمل كل عنصر معناه الرمزي الخاص به-

  واعتماد النمط التقلیدي في الانتاج.،خصوبة،شرف،رجولةیتمثل في ما یمجده المجتمع القبائلي من 
جسد الفیلمان تمثلات الثقافة الشعبیة بشكل یقارب الواقع و الفترة الزمنیة للقصة -
  كما نجد العدید من التمثلات المستمرة التداول الى یومنا هذا.،الفیلمیة

ا سنسلط الضوء على ونقطة الاختلاف بین هذه الدراسة وما سنقدمه في دراستنا هو انن
و الومضة الاشهاریة ،تمثلات الثقافة الاسلامیة من خلال دراستنا للاشهار التلفزیوني العربي

وهذا ما سیضاف لحقل المعارف الاسلامیة من خلال تحري و استقصاء القیم ،العربیة كعینة
اولة استنطاقها و و كذا مح،الموجودة في الاشهار و التي لها علاقة وطیدة مع الثقافة الاسلامیة

 استنتاج مدلولاتها الظاهرة و الخفیة.
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  الفصل الثاني: الثقافة الإسلامیة وتمثلاتها

  وخصائصها وأنواعها االمبحث الأول: مفهوم الثقافة الإسلامیة، عناصره

  الثقافة الإسلامیة: مالمطلب الأول: مفهو 

، ولكي نخوض في الحدیث الثقافة والإسلام"" یتكون هذا المبحث من شقین رئیسیین وهما:
عن مفهوم الثقافة الإسلامیة لابدّ لنا أولا من إعطاء مفهوم شامل وواضح للثقافة، باعتبارها متغیّرا 

  هاما ومؤثرا في الدراسة.

قدیمة وعریقة في العربیة، فهي حسب ما جاء في موسوعة ویكیبیدیا فإن الثقافة: "كلمة 
  .1"لمنطق والفطانةتعني صقل النفس وا

" اي صار حاذقا خفیفا فطنا، ثقف نفسهوجاء في أحد القوامیس أنه عندما یقول "فلان" "
وقد  ،في اللغة هو القلم المبري "المثقف"وثقفه تثقیفا اي سواه، وثقف الرمح، تعني سواه وقومه، و

نفسه بتعلم أمور جدیدة كما هو حال القلم عندما یتم  یقوّماشتقت هذه الكلمة منه حیث ان المثقف 
  .2بریه

ولطالما استعملت الثقافة في عصرنا الحدیث هذا للدلالة على الرقي الفكري والأدبي  
  3".والاجتماعي للأفراد والجماعات

فالثقافة لا تعد مجموعة من الأفكار فحسب، ولكنها نظریة في السلوك مما یساعد على  
حیاة إجمالا، وبما یتمثل فیه الطابع العام الذي ینطبع علیه شعب من الشعوب، وهي رسم طریق ال

الوجوه الممیزة لمقومات الأمة التي تمیز بها عن غیرها من الجماعات بما تقوم به من العقائد 

                                                 
، شوهد یوم http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9 موسوعة ویكیبیدیا، 1

 .11:52، على الساعة 09/04/2015

 .425، ص 3، طمعجم لسان العرب 2

 .317، ص 2ط معجم الوسیط، 3
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فإن الثقافة هي كل ،والقیم واللغة والمبادئ، والسلوك والمقدسات والقوانین والتجارب.و إجمالا 
   .یتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانین والعادات مركب

 :الثلاثة الأساسیة التالیة المعانيفإنه یمكن استخدام كلمة "ثقافة" في التعبیر عن أحد وعلیه 

  التذوق المتمیز للفنون الجمیلة والعلوم الإنسانیة، وهو ما یعرف أیضا بالثقافة عالیة
 .المستوى

  نمط متكامل من المعرفة البشریة، والاعتقاد، والسلوك الذي یعتمد على القدرة على التفكیر
 .الرمزي والتعلم الاجتماعي

مجموعة من الاتجاهات المشتركة، والقیم، والأهداف، والممارسات التي تمیز مؤسسة أو 
 .1منظمة أو جماعة ما

الثامن عشر والتاسع عشر، كان  یننعندما ظهر هذا المفهوم لأول مرة في أوروبا في القر 
یشیر فیما یشیر إلیه إلى عملیة الاستصلاح أو تحسین المستوى، كما هو الحال في عملیة الزراعة 

أما في القرن التاسع عشر، أصبح یشیر بصورة واضحة إلى تحسین أو تعدیل  .ةأو البستن
، ومن ثم إلى تحقیق قدر من التنمیة المهارات الفردیة للإنسان، لا سیما من خلال التعلیم والتربیة

العقلیة والروحیة للإنسان والتوصل إلى رخاء قومي وقیم علیا. إلى أن جاء منتصف القرن التاسع 
عشر، وقام بعض العلماء باستخدام مصطلح "الثقافة" للإشارة إلى قدرة الإنسان البشریة على 

 .2مستوى العالم

ثقافة" للعیان لیصبح مفهوما أساسیا في علم وبحلول القرن العشرین، برز مصطلح "ال
الانثروبولوجیا، لیشمل بذلك كل الظواهر البشریة التي لا تعد كنتائج لعلم الوراثة البشریة بصفة 

  قد یشمل تفسیرین في الأنثروبولوجیا الأمریكیة؛  "أساسیة. وعلى وجه التحدید، فإن مصطلح "الثقافة
                                                 

ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع،  ،-رؤیة إعلامیة من منظور منهجیة التحلیل الثقافي -الثقافة العربیة والفضائیاتسعید عبد الغني،أمین  1
 .18، ص 2003، 1ط

 .19المرجع نفسه، ص  2
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سانیة لحد یجعلها تصنف وتبین الخبرات والتجارب بطریقة *التفسیر الأول: نبوغ القدرة الإن
  .1رمزیة، ومن ثم التصرف على هذا الأساس بطریقة إبداعیة وخلاقة

فإنها بذلك -وهو العلم الذي یهتم بدراسة الإنسان وكل ما یحیط به-فیما أن الأنثروبولوجیا 
تركز على الجانب الإبداعي للإنسان الذي یعتبر كرمز من رموز الإنسان المثقف والمتحضر 
والواعي والمفكر، والجانب الإبداعي الخلاق یظهر فیما یبتكره الإنسان من وسائل وآلیات تسهل 

تي توحي علیه الحیاة، كما تتجلى أیضا فیما ینتجه من منتوجات فكریة كالكتب والنظریات، ال
 بالتمیز والتثقف في كافة المجالات. 

التفسیر الثاني: فیشیر إلى الطرق المتباینة للعدید من الناس الذین یعیشون في أرجاء *
مختلفة من العالم والتي توضح وتصنف بدورها خبراتهم، والتي تؤثر بشكل كبیر على تمیز 

  . 2تصرفاتهم بالإبداع

العالمیة الثانیة، صار لهذا المفهوم قدر من الأهمیة وفى أعقاب الحرب  ،الوقت ذاتهفي 
في بعض التخصصات الأخرى مثل علم الاجتماع، والأبحاث  يءمختلفة بعض الش يولكن بمعان

  .، وأخیرا الأبحاث المتعلقة بعلم الإدارةيالثقافیة، وعلم النفس التنظیم

دره الإنسان لیتطور فیما بعد فیما أشار التفسیر الأول إلى الجانب الخلاق الإبداعي الذي یص
ویشكل ثقافة أو مفهوما من مفاهیم الثقافة، یقوم التفسیر الثاني على الإشارة إلى أن سبل العیش 

 تعُتبر والأسالیب المتبعة في الحیاة الیومیة لشخص ما في أي بقعة من الأرض، هي بحد ذاتها
أو التلمیح لها في تخصصات عدة، ولكن  رمزا من رموز الثقافة المعاصرة، والتي تم الإشارة إلیها

  تناولها كل تخصص وفق نظرته هو، ووفق منهجیته وزاویة نظره للأحداث.

واحدا من أوئل "Edward Tylor " إدوارد تایلور"ویعتبر عالم الأنتروبولوجیا البریطاني "
ي، حیث وفي العالمبالمعنى الواسع و " "الثقافةالعلماء الناطقین بالإنجلیزیة ممن استخدموا مصطلح 

                                                 
 .28، ص 3، ط1882نیویورك ماكمیلان،  الثقافة والفوضى،أرنولد ماثیو،  1
 .68-67، ص ص 2003میتشغان،  المجتمعات وساسیایة الثقافات والهویات،بارزیلاي جاد،  2
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في محاولة من شأنها اقتراح  قام بتطبیق أفكار الثقافة الأعلى بمقابل الثقافة الأدنى 1870عام 
. طبقا لهذه النظریة، یتطور الدین لدى الفرد من شكل الشرك المتعدد إلى ينظریة التطور الدین

بأنها مجموعة متنوعة من أعاد تایلور في هذه العملیة تعریف الثقافة  .شكل التوحید المطلق
الأنشطة الممیزة لجمیع المجتمعات البشریة. وبذلك مهدت وجهة النظر هذه الطریق لفهم الثقافة 

  .1الحدیثة

هنا تایلور أعطى مفهوما مختلفا بعض الشيء للثقافة، حیث اعتبر أن كل ما یقوم به 
ي المجتمعات الأخرى بمثابة الإنسان من نشاطات داخل مجتمعه، والتي یتمیز بها مجتمعه عن باق

  رمز من رموز الثقافة المعاصرة، والتي مهد تایلور الطریق لفهمها فیما بعد.

     على الرغم من أن علماء الأنثروبولوجیا في جمیع أنحاء العالم یوافقون على تعریف تایلور
"Tylor "  وموحد  يمفهوم مركز بوصفه  "ثقافة"للثقافة، إلا أنه في القرن العشرین برز مفهوم كلمة

في الأنثروبولوجیا الأمریكیة، حیث أنها تشیر إلى القدرة الإنسانیة بصورة رمزیة وبشكل كبیر والتي 
بدورها تعبر عن الخبرات الفردیة بشكل رمزى، وفى الوقت ذاته تقوم بربط تلك الخبرات الرمزیة 

  .2يبشكل اجتماع

"، ولكن فیما ثقافةال "فة ومتباینة لمصطلحمما سبق، نلاحظ أن هناك تعریفات ومفاهیم مختل
بعد قامت الأنثروبولوجیا الأمریكیة بتوحید المصطلح حتى لا یكون هناك تضارب في الآراء 
والمعلومات حوله، فاعتبرت أنه مزیج متكامل من مجموع القدرات الإنسانیة التي یكتسبها الفرد من 

الخبرات الفردیة التي تشكل شخصیة الفرد، المجتمع، والتي یطورها ویبدع فیها، إضافة إلى 
وربطت هذه الخبرات والمهارات الرمزیة بشكل اجتماعي، بحیث أصبحت تشكل المجتمع في حدّ 

  ذاته لتعطي لنا فیما بعد ثقافة رمزیة تمیز هذا المجتمع عن غیره من المجتمعات.

                                                 
 .197، ص 4، ط1963الأنتروبولوجیا الحالیة،  القاعدة الأساسیة لعلم تشكیا الثقافة الإنسانیة،ألان بریان،  1
 .304، ص 1، ط1960 التعلیق على أساس علم تشكیل الثقافة الإنسانیة،كلیمان،  2
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بدور هام في البحث عن  حقول، كل منها یشارك 4یمكن تقسیم الأنثروبولوجیا الأمریكیة إلى 
  الثقافة وهم:

الأنثروبولوجیا البیولوجیة، واللغویات، والأنثروبولوجیا الثقافیة وعلم الآثار.و قد أثر البحث في 
  .هذه المجالات على علماء الأنثروبولوجیا الذین یعملون في بلدان أخرى بدرجات مختلفة

لا تفي بهذا الغرض، لأنها جاءت في والواقع أن التعریفات السابقة على كثرتها وتنوعها 
إطار توجهات بحثیة مختلفة، كما أنها في الأغلب تاریخیة، أي أنها نتاج بحوث جاءت في مراحل 

  تاریخیة سابقة.

الثقافة وبعد أن خضنا في تعریف الثقافة كمصطلح منفرد، نأتي الآن إلى تعریف "
ومن خلال بحثنا المتعمق حول أصول هذا المصطلح وجدنا تعریفات متعددة  ،الإسلامیة"

ومتنوعة، ویرجع ذلك إلى: أولا: جدّیته وحداثته، ثانیا: اختلاف تصورات العلماء المعاصرین 
  حوله.

للثقافة  قدمّوقد تعددت اجتهادات العلماء والمفكرین حول طبیعة هذا المصطلح وأقرب تعریف 
  في: الإسلامیة یتمثل

من دین، ولغة، معرفة مقومات الأمة الأسلامیة العامة بتفاعلاتها في الماضي والحاضر "
  .1بصورة واعیة وهادفة" وتاریخ، وحضارة، وقیم وأهداف مشتركة

ویقصد بهذا الكلام، معرفة جمیع الأسس والركائز والأعمدة التي تقوم علیها الأمة الإسلامیة 
ر من خلال الدین، اللغة و التاریخ، إضافة إلى الحضارة والقیم في الماضي والحاضر، والتي تظه

  والتي تحدد لنا الأهداف المشتركة من وراء هذه الأمة.

حیث تكتسب  فلكل أمة ثقافة خاصة بها، وأمة الأسلام تنفرد ثقافتها عن ثقافة سائر الأمم
  .ثانیاًا وخصائصها وفي مقوماتها وعناصره ،تمیزها الخاص بین الثقافات في تحدیدها أولاً 

                                                 
 .12-11، ص ص 2009دار نشاد للتوزیع والطباعة، الأردن،  دراسات في الثقافة الإسلامیة،رجب سعید سهوان،  1
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وعلیه یمكن القول أن الثقافة الإسلامیة هي جملة العقائد والتصورات والأحكام والتشریعات 
والقیم والمبادئ والعوائد والأعراف و الفنون والآداب والعلوم والمخترعات، التي تشكل شخصیة الفرد 

  وهویة الأمة وفق أسس وضوابط الإسلام.

والحضاریة هذا المصطلح في أغلب الأحیان لوصف جمیع المظاهر الثقافیة  ویستعمل
الثقافة الإسلامیة  خصائصبالمسلمین في جمیع أنحاء العالم. ومن أهم  تاریخیاً الشائعة والمرتبطة

أنها العلم الذي یجمع بین التأصیل الشرعي والوعي الواقعي بتاریخ الأمة وحاضرها ومستقبلها أي 
وهي علم كلي شمولي ینظر للإسلام بشمولیته من  ،م معیاري وواقعي في آن واحدأنها هي عل

انبثق في القرن السادس  الإسلامبما أن دین  ،حیث عقیدته ومقاصده وفهمه على مر التاریخ
المیلادي في بلاد العرب، ومع الانتشار الهائل والسریع للإمبراطوریات الإسلامیة، فإن الثقافة 

)، حالیاً إیران(الإسلامیة قد أثّرت وتأثرت بغیرها من الثقافات والحضارات مثل ثقافات بلاد فارس
  .وغیرها من الأمم والحضارات التي دخلها الإسلام أندونیسیاو  الهند، و البربر، و تركیاو 

كما یعكس صلة  هذا التعریف یحقق الشمول في الجوانب المعنویة، الفكریة، المادیة والعلمیة،
وفق الأسس والضوابط الإسلامیة، فتكون الثقافة الإسلامیة وأثر الثقافة الإسلامیة في الفرد والأمة، 

حینئذ مشتركة مع غیرها في عموم تفاعلات الحیاة للفرد والمجتمع، وممیزة عن غیرها بخصوصیة 
  .عاً إلیهتربط كل تلك التفاعلات بالإسلام انطلاقاً منه، والتزاماً به، ورجو 

فالحیاة الاجتماعیة تتسم بالترابط الأسري في تربیة الأبناء وبر الآباء وصلة الجیران، وحجاب 
بینما نجد  المرأة والبعد عن الاختلاط، وتلك هي الصبغة الاجتماعیة المعبرة عن الثقافة الإسلامیة،

أن الثقافة الغربیة لیس فیها مثل ذلك الترابط الأسري والصلة الاجتماعیة والستر والحشمة، وذلك 
سمة ظاهر فیها، والأدیب عندما یؤلف الروایة فإنه یعكس فیها ثقافته، فإن كانت إسلامیة رأیته 

ذلك ذكره في  یجتنب وصف العورات، وإثارة الشهوات، وعرض الشبهات، وإن عرج على شيء من
معرض النقد وبیان الخلل، وغیره ربما یذكر ذلك ویصفه دون حرج بل یعرضه عرض المقر به 

  والمرغب فیه، ویعكس من خلاله ما یراه في واقع بیئته ومجتمعه.
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  المطلب الثاني:عناصر الثقافة الإسلامیة:

ة التي ترجع الحدیث عن الثقافة الإسلامیة ینصرف إلى الأصول الجامعة والأطر العام
وأما ما وراء ذلك فمصادر عنها،  تتُرجم منها، أو تسترشد بها، أو تعتمد علیها أو تسُتمدإلیها و

وهذه العناصر تشكل الأسس الكبرى والقواعد  .شتى لا یمكن حصرها فضلاً عن الإحاطة بها
لى أطر المنهج، العظمى للثقافة من حیث آفاق الفكر، ومیادین العطاء، ومجالات التفاعل، إضافة إ
  ومعالم القدوة، ورصید التجربة، فنجد خمس عناصر للثقافة الإسلامیة، وهي كالتالي:

 :الحفظ والثبات"من أهم خصائص القرآن الكریم " :القرآن الكریم  -أ

قرآن یمثل للثقافة أصالة متمیزة في فال.  1إِ�َّا �حَْنُ �ـزلنَْا الذِّكرَْ وَإِ�َّا لهَُ لحََافِظوُنَ  : قال تعالى

  .2العامة المحفوظة في آیات القرآن الكریم مطلقاتهاثبات 

القرآن كمصدر أول للثقافة الإسلامیة یعتبر رافداً حیویاً زاخراً یمدُّها بزاد عظیم، إذ أن الحفظ 
نفوس الإنسانیة، ولا والثبات یشكل أصول المنهج الذي لا تتجاذبه آراء العقول البشریة، ولا أهواء ال

  .یتقلب مع تقلبات الزمان، ولا یتغیر بتأثیرات المكان، ولا یتبدل بالعوائد والأعراف الاجتماعیة

ولفت النظر فالخطاب القرآني متنوع بما فیه من إقامة للحجج العقلیة وذكر للأدلة الكونیة 
النفس، وسموّ الروح، یعتبر إلى الأقیسة الواقعیة، إضافة إلى دعوته إلى طهارة القلب، وزكاة 

رصیداً للثقافة الإسلامیة في منهجیتها، ولغة خطابها، وقدرتها على التعامل مع الإنسان بما 
  .یرضیه ویؤثر فیه

 فهو التوازن والانسجام"، و " الشمولیة والكمال"كما نجد أیضا من خصائص القرآن الكریم "

، یخاطب العقل وانب الحیاة المختلفةمشتمل على الأصول الجامعة والنظم الضابطة في ج
  والعاطفة، ویوازن حیاة المسلم في تعاملاته داخل مجتمعه.

                                                 
 .9سورة الحجر، الأیة  1

 .15مرجع سبق ذكره، ص  رجب سعید سهوان، 2
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 ،1"إلهي وحي  :"أنها من خصائص السنة النبویة المطهرةالسنة النبویة الشریفة:   -ب
من  "،حیة عملیة صورة في  الإسلام  تجسده، كما أنها: "وشرحٌ لمعانی ،فسیرٌ للقرآن الكریمفهي ت

 خلال المزج بین المثال والواقع، والمنهج والعمل في تجانس وتكامل لا نظیر له.

:  -ج  . 2هو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتها التفصیلیة الفقه الإسلاميُّ

 ،والأحوال الشخصیة، یشتمل على العبادات والمعاملات لفقه الإسلامي مادة ضخمةوا
ویشتمل  .ویشتمل أیضاً على مذاهب الأئمة ذوي الاجتهاد في سائر الأبواب .وغیرها والجنایات،
ویتناول مستجدات المسائل بالبحث فیها ، والترجیح بینها منها،مع الاستنباط  الأحكام،على أدلة 
  ا.والحكم علیه

  لكل  وصلاحیتها  الإسلامیة  الشریعة  محاسن  إبراز  :"سمات الفقه الإسلاميومن 
  ."ومكان  زمان

والاجتهاد   التمیع، من المانع  الثبات صفتي بین الجمع زةیوم العلمي الثراء  إبرازأضافة إلى 
  .والتخلف الجمود  المانع من

:  -د هو تجسید لمسیرة الأمة وبیان مدى ارتباطها بمنهجها، كما أنه  الفقه الإسلاميُّ
 وثقافاتها  الأخرى الأمم  مع الأمة لتفاعل  تسجیل، و 3ةالعلمی  والمسیرة  الحضاریة  للمنجزات رصد

 .والمستقبل  الحاضر في منها  والإفادة  والعبر  الدروس  لمعرفة  خصب مجال، وهو وحضاراتها

 وهي والسنة،لغة القرآن فهي 4 القدسیة والشمول"من أبرز سماتها " اللغة العربیة:  -ه
إضافة إلى مرونتها وثرائها، وهذا لا یكاد یوجد  ،اللغة المشتركة بین الشعوب الإسلامیة المختلفة

 في اللغات الأخرى، فتجددها وتطورها یغیر في أصولها وبنیتها.
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  فهذه العناصر الخمسة كلها مع بعضها تشكل الثقافة الإسلامیة.

   المطلب الثالث: خصائص الثقافة الإسلامیة:

عن  تمُیزھا التيوعیة الواضحة تمتاز الثقافة الإسلامیة بكثیر من الخصائص والصفات الن
 غیرها من الثقافات والأفكار والنظریات، وتمنحها الحیویة والقدرة على الحركة والعطاء والنمو.

  ویمكن أن نلخص أهم هذه الخصائص بما یأتي: 

ویطلق  ، -سبحانه وتعالى  -ونعني بالربانیة الانتساب إلى الرب : أي الله  أولاً: الربانیة:
على الإنسان أنه : " رباني" إذا كان وثیق الصلة بالله ، عالماً بدینه وكتابه، وفي القرآن الكریم : 

 َوَلكَِنْ كوُ�وُا رَبَّا�ِيِّينَ بمَِا كنُْتمُْ تعَُلِّمُونَ الكِْتاَبَ وَبمَِا كنُْتمُْ تدَْرُسُون 1. 

نسان كاملاً بخصائصه هذه لیتكیف به فالثقافة الإسلامیة تصورها مستمد من الله تلقاه الإ
  ویطبق مقتضیاته في حیاته. 

وهذه الخاصیة تعطي الثقافة الإسلامیة قیمة التفرد والخلود، ذلك أن الله تعالى قد تكفل بحفظ 
كتابه، ولذا سیبقى محفوظاً بحفظ الله له إلى قیام الساعة، بینما الكتب السماویة السابقة وكّل الله 

ها فلم یراعوها حق رعایتها، ولذا طرأ علیها التحریف والتبدیل وأضیف إلیها الكثیر حفظها إلى أهل
  من الشروح والتفسیرات والتعلیقات.

كما أن هذه الخاصیة تضفي على الثقافة الإسلامیة صفة السلامة من التناقض 
وز أن والاضطراب، وذلك لأن النصوص الشرعیة الصحیحة التي تستمد منها هذه الثقافة لا یج

تتعارض فیما بینها ولا أن ینقض بعضها بعضاً، بینما الثقافات الأخرى التي تصدر عن عقل 
بشري محض فیها الكثیر من الاختلاف والتناقض، لأن البشر من طبیعتهم الاختلاف والتناقض 
من عصر إلى عصر ومن قطر إلى قطر، بل وفي العصر الواحد والقطر الواحد، وفي الشعب 
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كما . ي الفئة الواحدة، بل وأحیاناً في الفرد الواحد من حالة إلى أخرى ومن وقت إلى آخرالواحد وف
  تعطیها صفة الوضوح والسهولة، والانسجام مع العقل السلیم. 

تمتاز الثقافة الإسلامیة بنزعتها الإنسانیة، حیث إن الإسلام دین ثانیاً: إنسانیة النزعة: 
ً ولا إقلیمیاً ولا طائفیاً، فهو لا یخدمُ  الإنسانیة، فهو لیس فكراً عنصریاً  بعینه ولا فئة معینة. لذا  عِرقا

) مئتین 240) ثلاثاً وستین مرة وكلمة "الناس" تكررت(63وجدنا كلمة "الإنسان" تكررت في القرآن(
  .1وأربعین مرة

الأصیلة في الإسلام هي أساس هام لمبدأ الإخاء البشري الذي نادى  هذه النزعة الإنسانیة 
به الإنسان. وهي أساس هام كذلك لمبدأ المساواة الإنسانیة العام الذي دعا إلیه الإسلام، وهي 

 أساس هام كذلك لمبدأ الحریة الذي قرره الإسلام. 

ع والوجهة، لهذا اشترك فیها وما دامت ثقافة لكل إنسان فلا غرو أن تكون ثقافة عالمیة المنز 
العرب والعجم والبیض والسود والأغنیاء والفقراء، فهي عالمیة النزعة والوجهة، مفتوحة لكل 

  الجماعات البشریة، غیر مغلقة على نفسها، ولا متعصبة ضد غیرها من الثقافات.

ولقد عبر : من الخصائص التي تمیزت بها الثقافة الإسلامیة " الشمول "، ثالثاً: الشمول
  الشهید "حسن البنا" عن أبعاد هذا الشمول في رسالة الإسلام فقال وأجاد: 

إنها الرسالة التي امتدت طولاً حتى شملت أبعاد الزمن، وامتدت عرضاً حتى انتظمت " 
فالثقافة الإسلامیة لیست   ".2آفاق الأمم، وامتدت عمقاً حتى استوعبت شؤون الدنیا والآخرة 

معین أو زمن مخصوص ینتهي أثرها بانتهائه، كما أنها لیست محدودة بمكان  موقوفة على عصر
ولا بأمة ولا بشعب ولا بطبقة إنها تمتاز بالشمول، تخاطب كل الأمم وكل الأجناس وكل الشعوب 

  وكل الطبقات. 

                                                 
 .13مرجع سبق ذكره، ص  رجب سعید سهوان، 1
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ویتجلى  كذلك نجد هذا الشمول یتجلى في العقیدة والتصور، ویتجلى في العبادات والتقرب،
في الأخلاق والفضائل، ویتجلى في التشریع والتنظیم، ولعل السبب الأساسي لسعة الثقافة 

  الإسلامیة وشمولها هو سعة وشمول المصادر التي تعتمد علیها.

من أبرز خصائص الثقافة الإسلامیة "الوسطیة " ویعبر عنها أیضاً بـ           رابعاً: الوسطیة والتوازن: 
". والوسطیة والتوازن واضحة جلیة في الثقافة الإسلامیة حیث تتجلى في كثیر من  لتوازنا" 

بین العقل والوحي، وبین العلم والإیمان، وبین المادة والروح،  نمفردات هذه الثقافة منها: التواز 
الواقعیة، وبین الحقوق والواجبات، وبین الفردیة والجماعیة، وبین النص والاجتهاد، وبین المثالیة و 

  وبین الحاضر والمستقبل، وبین الدنیا والآخرة وبین الثبات والمرونة.

وهكذا فإن هذه الثقافة هي الوحیدة الذي تتسم بهذه السمة، ولا غرو في ذلك فهي تنتمي 
   1للأمة الوسط، لذا كانت تمثل المنهج الوسط.

ل البعد عن الوسطیة، والمعنى أنه حیث نبحث في أصول الثقافات الأخرى نجدها بعیدة ك
فمثلا ثقافة الهنود الحمر موجهة فقط لشعب الهنود الحمر، الذین هم السكان الأصلیون لقارة 
أمریكا، وهي كما یعرف عنها ثقافة لا تعترف بدخول الغرباء والانتماء إلیها، بل تسعى للحفاظ 

قافة الإسلامیة التي تدعوا على عرقها وتنمیته على حساب الأعراق الأخرى وهذا ما لا نجده في الث
  للتوازن والوسطیة في كافة تعاملاتها.

من خصائص الثقافة الإسلامیة أنها لا خامساً: تُقدر الخبرة الإنسانیة والتجارب البشریة: 
منفتحة تتعامل مع الجمیع  تضع الحواجز والسدود بینها وبین خبرات الأمم السابقة، بل إنها ثقافة

  خرین، على اعتبار أن التراث الإنساني ملك للجمیع. وتستفید من خبرات الآ

على أن یكون في یوم من الأیام  والواقع التاریخي یشهد على أن الدین الإسلامي قد ساعد
العلوم التجریبیة قد ازدهرت في التاریخ  أرقى من الثقافات الأخرى. حیث تشیر الوقائع إلى أن

                                                 
 .64-63 ص یوسف القرضاوي، مرجع سبق ذكره، ص  1



 الفصل الثاني                                                       الثقافة الإسلامیة وتمثلاتها

 

31

في الحضیض أثناء العصر الزاهر للمسیحیة. ومن  في حین أن العلوم التجریبیة كانت الإسلامي،
  مع الآخرین، كما أشار إلى ذلك القرآن الكریم. مبادئ الثقافة الإسلامیة قبولها للحوار

ومن خصائص هذه الثقافة: أنها تعتز بذاتیتها وتمیزها عن غیرها  سادسا: الاعتراف بالذات:
 . 1یة، وغایاتها الإنسانیة، ووجهتها العالمیةبمصادرها الربان

واعتزاز هذه الثقافة بذاتیتها أو أصالتها، جعلها ترفض الذوبان في الثقافات الأخرى، أو تسیر 
في ركب (العولمة) أو (التغریب) أو (التطبیع)، فهي تأبى إلا أن تكون رأساً لا ذیلاً، وسیداً لا 

  تابعاً.

الإسلامیة لیست مجرد ثقافة دینیة (لاهوتیة) كما یتصور بعضهم، فالثقافة سابعاً: التنوع: 
بل إنها ثقافة إسلامیة واسعة متنوعة، فیها الدین بفروعه المتعددة، واللغة والأدب والفلسفة، والعلوم 

  2الطبیعیة والریاضیة والعلوم الإنسانیة والفنون المختلفة.

نجد أنها تضم عدة فروع ولیست مهتمة فقط  في الثقافة الإسلامیة تمعناّومعنى هذا أنه إذا 
بالدین، بل تتجاوز ذلك إلى أبعد الحدود لتصل إلى الارتقاء بالإنسان وتعلیمه سبل العیش، 

  وأسالیب التعامل، والمهارات التي تساهم في تحسینها حتى یرقى المجتمع.

غایات، والقیم الدینیة وهذا الثبات یتمثل في الأصول والكلیات، والأهداف والثامناً: الثبات: 
  والأخلاقیة 

   الثقافة الإسلامیة عدة ثمرات هي:  ویترتب على ثبات

 ضبط حركة الإنسان وتقیید تصرفاته ضمن إطار محدد، فلا یخرج عن جادة الهدى، ولا- 1

  .3 یحید معالم الأخلاق، ولا یتخلى عن الموازین والقیم الإلهیة

                                                 
 .23، ص 2010دار نور للنشر والتوزیع، القاهرة،  ثقافتنا بین الانفتاح والانغلاق،وسف القرضاوي، ی 1
 .14- 13مرجع سبق ذكره، ص ص  ثقافتنا بین الانفتاح والانغلاق،یوسف القرضاوي،  2
 .15رجب سعید سهوان، مرجع سبق ذكره، ص  3
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حب أو  فلا یتأرجح مع الشهوات والأهواء والمؤثرات، ولا یندفع وراء ضبط الفكر الإنساني،- 2
 كره، ولا یتأثر من قول شخص قریب أو بعید أو رئیس أو مرؤوس، أو صاحب سلطان أو

   .1مغمور

 إعطاء المجتمع الإسلامي الحصانة القویة ضد دعوات الظلال الهدامة، والوقوف أمام- 3

  .2د والانحراف والسقوططوفان الغزو الفكري ووسائل الفسا

  المبحث الثاني: سوسیولوجیا الثقافة الإسلامیة ونظریة البنى الفوقیة:

  سوسیولوجیا الثقافة الإسلامیة: المطلب الأول:

تحلیل طبیعة العلاقة الموجودة بین أنماط  یمكن تعریف سوسیولوجیا الثقافة على أنها:"
والمقصود بالبنیة الاجتماعیة هنا تركیبة المجتمع -الإنتاج الفكري ومعطیات البنیة الاجتماعیة

  3."وتحدید وظائف هذا الإنتاج في المجتمعات ذات التركیب الطبقي-ونمط العیش فیه

  وھذا التعریف یتضمن الاعتبارات التالیة: 

 أنماط الإنتاج الفكري یعني التجانس الثقافي غیر القائم سوسیولوجیا.أن الحدیث عن  -1

إنّ الحدیث عن المجتمعات الطبقیة لیس حصراً بقدر ما هو تأكید على أنّ الإنتاج  -2
 .من التمایز بین الأصناف الاجتماعیة الاقتصادیة معینّةالفكري هو تعبیر عن مرحلة 

                                                 
 .23مرجع سبق ذكره، ص  ثقافتنا بین الانفتاح والانغلاق،یوسف القرضاوي،  1
 .13المرجع نفسع، ص  2

 .23-22سعید عبد الغني،مرجع سبق ذكره، ص ص أمین  3
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أو المسرح مثلاً، معطیات كالقصّة بها إنتاج فكري،  یحوّلتحدید الكیفیة التي  لا یكفي -3
  .السیاسیة لهذا الإنتاج والواقع، بل لا بدّ من إبراز الوظیفة الاجتماعیة 

بمعنى أنه من الضروري ألا یقتصر الإنتاج الفكريّ على إبراز الواقع، بل یجب أن یتعدى 
یة والسیاسیة، أي الدور الذي یلعبه في ذلك لإبراز أهمیة هذا المنتوج الفكري من الناحیة الاجتماع

  هذین المجالین. 

  المطلب الثاني: نظریة البُنى الفوقیة:

اللذین  انجلز" فردریك و " كارل ماركس"هذه النظریة نجد جذورها تمتد إلى بعض كتابات "
  فتحا مجالا للتنظیر في هذا المجال.

الذي یمكن اعتباره "، *طونیو جرامشيأنولكن هذه النظریة تبلورت على ید المفكر الإیطالي: "
تشكل أول منظر ماركسي للبنیة الفوقیة، ولعل أوضح تعبیر عن نظریة البنى الفوقیة هو قوله: "

البنیة التحتیة مع البنیة الفوقیة كتلة تاریخیة واحدة، بمعنى أن المجموع المركب المتناقض 
ماعیة، ویعتمد هذا التحلیل على التفاعل للبنى الفوقیة هو انعكاس لمجمل علاقات الإنتاج الاجت

  الضروري بین البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة".

بین مستویین أساسیین یطلق علیهما جرامشي"  والبنیة الفوقیة بدورها تركیب معقد یمیز فیه "
  اسمي المجتمع المدني والمجتمع السیاسي.

عن طریق فئة "جرامشي" فتتحقق في رأي أما الروابط العضویة بین البنیتین التحتیة والفوقیة 
  إلیهم طبقة أساسیة حاكمة أو صاعدة مهمة صیاغة الإیدیولوجیا ونشرها. دُ نُ سْ تَ  المثقفین اللذین

                                                 
 ، تلقى دروسه في كلیة الآداب 1891الإیطالیة عام ساردینیا فیلسوف ومناضل ماركسي إیطالي، ولد في بلدة آلیس بجزیرة أنطونیو غرامشي *

تأسیسه وأصبح عضوا في أمانة الفرع الإیطالي من  . انضم إلى الحزب الشیوعي الإیطالي منذ1916حیث عمل ناقدا مسرحیا عام  بتورینو
 توفي متأثرا بنزیف في الدماغ. 1937الأممیة الاشتراكیة. سنة 



 الفصل الثاني                                                       الثقافة الإسلامیة وتمثلاتها

 

34

وذلك حین قدمت ما  جولدمان أیما"وقد أسهمت في هذه النظریة أیضا باحثة أخرى هي "
حیث أكدت على أن الطبقات الاجتماعیة هي التي تصنع التاریخ  یعرف بفكرة الفاعل في التاریخ،

وتصنع أیضا ثقافته، وقالت أن هذه النتیجة أفضت إلیها بحوثها في میدان سوسیولوجیا التقافة، 
  وقد صاغت هذه النتیجة بأوضح ما یكون حین قالت:

دبي أو فني، لا فیها الأمر بالبحث عن البنیة التحتیة لفلسفة أو تیار أ تعلَّقكل مرة "
یوصلنا إلى جیل أو أمة أو مهنة أو مجموعة اجتماعیة أخرى، بل یوصلنا إلى طبقة اجتماعیة 

  وإلى علاقاتها بالمجتمع'.

في إطار نظریة البنى الفوقیة عدة خلاصات هامة تمحورت كلها حول اعتبار  كما قدمت 
لا في إطار إ یدیولوجیة بصفة عامةمنهجي أساسي، وهو أنه لا یجب تفسیر الظواهر الثقافیة أو الأ

  .علاقتها بالمعطیات الموضوعیة لصیرورة المجتمعات

وهذا یعني أنه یجب ربط الثقافات والإیدیولوجیات التي تسیر وفقها المجتمعات ومعطیات 
 موضوعیة تثبت نوع الثقافة التي یبنى علیها أي مجتمع من المجتمعات.

  والقیمیة للثقافة الإسلامیةالمبحث الثالث: الأسس الفكریة 

عرف العالم الإسلامي من خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر میلادي ظهور حركة فكریة 
وفنیة تأثرت في بعض جوانبها بما كانت تعرفه الضفة الأوربیة في حوض البحر المتوسط، وقد 

كلها الثقافة الإسلامیة التي  العثمانیة وشكلتارتبطت دوافع ومظاهر الحیاة الفكریة بالإمبراطوریة 
 هي موضوع دراستنا، وذلك من خلال العناصر التالیة:

فضاء للتعلیم الأول، یتعلم التلمیذ من خلاله القرآن والدین والأخلاق على ید  الكُّتَّابُ  یشُكل  
 مربین أو مشایخ.

لمدارس كانت تتركز في كلیات المساجد والمدارس، وأغلبیة ا الكُّتَّابُ یتم التعلیم بعد مرحلة  - 1
  في اسطنبول . 
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مدرسة كانت موجودة مدارس أخرى، إثنتان  16أسس "سلیمان القانوني" بالإضافة إلى  - - 2
  للدراسات الخاصة، واحدة لدار الحدیث من أجل دراسة السنة وأخرى لدراسة الطب. 

شعراء اهتم السلاطین العثمانیون بتشجیع الحركة الفكریة وتنشیطها، من خلال إغراق ال - 3
 بالهدایا والمنح المادیة، كما إهتموا بالعلوم الإنسانیة.

وكانت تحظى بأهمیة  ،العثمانیة بالإمبراطوریة الأدبي والفكري الإبداع في المرأة كما شاركت
بالغة لدى السلاطین في ذلك الوقت. وإن دل هذا على شيء فإنما یدل على حجم الثقافة التي 

التي جعلتهم یهتمون بمجال التعلیم والتثقیف أكثر من غیره من  وصلوا إلیها في تلك الفترة،
 . 1المجالات الأخرى

) السادس عشر بالحیاة الفكریة 16" بالمغرب العربي في القرن (السعدیونواهتم الملوك "
كان یتوفر علیه أحمد المنصور من معلومات عالیة في الأدب،  ماوالثقافیة، والدلیل على ذلك 

الترجمة، الریاضیات، الفلك والعلوم  ،طق، البلاغة، الفقه، أصول التفسیر الحدیثالتاریخ، المن
  .اللغویة

اهتم السعدیون بالجمع بین الثقافة الفقهیة . و م الشعر ویهتم بالحساب والنموظكما كان ین 
سیدي بصري "والصوفیة عند علماء المغرب السعدي منهم الشیخ الفقیه الخطیب الصالح 

وكان أبو القاسم الحجري من أشهر  ،أهمیة كبیرة بالمترجمین "المنصور"كما أولى  "المكناسي
 .هؤلاء

وقد شكلت هذه الأسس أرضیة خصبة لفهم الحیاة الفكریة والقیمیة للثقافة الإسلامیة، مما 
  أدى إلى الاعتزاز بالموروث الثقافي للمجتمع الإسلامي العام. 

  

                                                 
، شوهد یوم http://www.achamel.info/Lyceens/cours.php?id=105 ،الفكریة والفنیة في العالم الإسلاميالحیاة  موقع الشامل، 1

 .PM 9:45، على الساعة  13/02/2015
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  عناصر الثقافة الإسلامیةالمبحث الرابع: الأبعاد الرمزیة ل

  علیها الثقافة الإسلامیة نجد:تبُني  ومن أهم الأبعاد الرمزیة التي

 تبنى علیه القیم بشكل عام في الإسلام. ؛فكر اعتقادي 

  بالقوانین العلمیة الواقعیة مُرتبطعلمي؛ فكر. 

  إنساني؛ ما یتعلق بالمیل النفسي لدى الإنسانفكر. 

 تقبل التوجیه والتطویر نحو الخیر والشر الطبیعة الإنسانیة؛ من حیث. 

 حریة الإرادة الإنسانیة؛ وهي الأساس في تقییم سلوك الفرد وأعماله. 

 1.المسؤولیة الإنسانیة، والجزاء الأُخروي 

 

                                                 
الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت،  إلى سوسیولوجیا الفعل،من سوسیولوجیا التمثلات -في سوسیولوجیا الخطابعبد السلام حیمر،  1
 .143، ص 1ط
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  الفصل الثالث: تمثلات الثقافة الإسلامیة وأهمیتها في سیمیولوجیا الثقافة

  المبحث الأول: الخطاب؛ بین اللسان والكلام

بالإضافة إلى أن هذا الكلام  الخطاب یشیر إلى تبادل الكلام بین طرفین مخاطب ومتكلم،
  یتكون من جملة واحدة فما فوقها.

فإذا كان الخطاب یفترض بالضرورة حضور متكلم واع بكونه الذات المنتجة للخطاب، فإنه 
یفترض أیضا وجودا قبلیا للمخاطب، من حیث أن المتكلم وهو ینتج كلامه، إنما ینتجه وفق تصور 

قد یكون المخاطب حاضرا حضورا مباشرا أمام المتكلم، وقد لا استراتیجيٍّ یكون له عن مخاطبه، و 
 -على هذا النحو أو ذلك –یكون، وقد یكون حقیقیا أو متخیلا، میتا أو حیا، ومع ذلك فإن وجوده 

  شرط لازم لوجود الخطاب ذاته.

  . 1"فالنص هو كلام یحیل على لغة، ورسالة تحیل على نسق، وإنجاز یحیل على كفایة"

العلمي لا یكون أیضا إلا للغة بوصفها لسانا، لا بوصفها خطابا وكلاما، أي  والتحلیل
  إنجاز واستعمال اللغة واللسان في خضم التبادل والتواصل والتفاعل الاجتماعي بین الناس. 

           فردنان دو سوسیر"لـ " دروس في الألسنیة العامة"ومن المعروف أن إحدى أوّلیات "
 "Ferdinand de Saussure  " تكمن في الفصل داخل اللغة بین اللسان والكلام، فصلا

هو صحیح  التي تكون لأعضاء جماعة لغویة معینة بما یشیر إلى المعرفة اللاشعوریة المشتركة
التي تجري  الحدیث أصنافاً فیها، ویشیر بموجبه الكلام إلى حنحویاً في لغتهم وبما لیس صحی

  .أوضاع اجتماعیة متنوعة، عندما یستعمل المتكلمون تلك اللغة وذلك اللسان في  بالفعل

                                                 
تر: عبد الكبیر الشرقاوي، منشورات الزمن ،الرباط،  تطبیقات على نصوص من التورات والانجیل والقصة القصیرة،–تحلیل النص رولان بارث، 1

 .27، ص 2001
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ومن ثم یكون اللسان واقعة اجتماعیة تنطبق علیها كل خصائص الظاهرة الاجتماعیة لدى           
بینما یكون الكلام (الخطاب) واقعة فردیة ذاتیة  "، Émile Durkheimدور كایم"   " إیمیل" 

إننا إذ نفصل اللسان عن الكلام  : "فردنان دو سوسیر""سیكلوجیة تابعة لإرادتھ وذكائھ، یقول
            ". 1ماهو اجتماعي عما هو فردي، وما هو أساسي عما هو عرضي -دفعة واحدة–فإننا نفصل 

یس وظیفة من وظائف الذات المتكلمة، بل على العكس من بالإضافة إلى أن اللسان ل
  ذلك، فالكلام فعل فردي تابع للإرادة والذكاء وهو نتاج یسجله الفرد بهدوء.

الشكلانیین الروس عموما، موضوعا لدراسة عملیة تغني الدراسة  فیما أصبح الخطاب مع
  العامة". العلمیة التي أسسها "دو سوسیر" في كتاب "دروس في اللسانیات 

  المبحث الثاني: الخطاب؛ و سیمیولوجیا التمثلات:

أعترف  –"باستثناء إلهام :  " Strauss  -Claude Lévi "كلود لیفي ستراوس"  یقول "
  عن الألسنیة على نقطتین :أخذتُ  یقتصر ما -أنه كبیر

الذي  بواس"منطقیة، وقد أشار إلى ذاك " بنُىدور الفعالیة اللاواعیة للفكر في انتاج  -1
 كان أنتروبولوجیا بقدر ما هو ألسني.

المبدأ الأساسي القائل أن العناصر المكونة لیس لها دلالة داخلیة، بل تنتج دلالتها  -2
من موقعها. وهذا صحیح في اللغة وصحیح أیضا بالنسبة إلى وقائع اجتماعیة أخرى، ولا أعتقد 

 أني طلبت من الألسنیة أكثر من ذلك. 

أني كنت أقوم باستخدام أصیل -من خلال نقاشاتنا–" أول من عرف رومان جاكبسونإن "
  2لهذه المفاهیم في میدان آخر.

                                                 
1   Ferdinand de Saussure, cours de l’inguistique générale, paris, 1969, p30. 

حوارات مع دیدییه ابریون، تر: مازن م.حمدان،دار كنعان للدراسات والنشر،  -الدوائر الباردة–من قریب ومن بعید كلود لیفي ستراوش،  2
 .181، ص 2000دمشق، 
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وهكذا فإن كل محاولة تصبوا إلى تحلیل الخطاب، وتؤول بنا في النهایة إلى تحدید العلاقات 
وبینها جمیعا وبین الممارسة الاجتماعیة أو  ،عبین اللغة والفكر، وبین اللغة والكلام، واللغة والمجتم

  الفعل الاجتماعي.

  المبحث الثالث: الخطاب؛ و سیمیولوجیا الفعل:

" وموقفهما معا یختلف عن موقف "بوردیو عن موقف من البنیة"فوكو"  یختلف موقف
تبدو في صیغة لاشعور معرفي /سلطوي، في نظام "فوكو" "، فإذا كانت البنیة لدى ستراوس"
" في صیغة "لاشعور تاریخي" في نظام الأجساد "بوردیوخطاب ونظام الجسد، كانت تبدو عند ال

والأفعال (بما فیها الخطاب) كفعل اجتماعي ومهیكل لا یوجد إلا من خلاله (فهو بهذا بان 
" في صیغة مغایرة، صیغة لا شعور بنیوي منطقي لعقل ستراوسومبني)، وإذا كانت تبدو لدى "

في نظام الخطاب الأسطوري والأعمال الثقافیة المختلفة، یبنیها ویؤسسها عقل كوني بشري كوني، 
لا یحیل إلى نظام العقل بالمعنى الثقافي فقط، بل یتعداه إلى الإحالة إلى نظام العقل بمعناه 

  . 1الطبیعي البیولوجي، متمثلا في بنیة الدماغ والجهاز العصبي

لثلاثة على الطابع اللاشعوري للواقع والأعمال وعلیه فإن ذلك كله لا ینفي إجماع ا
، سواء كانت خطابیة أو غیر خطابیة، اقتصادیة أو رمزیة، فردیة أو جمعیة، هذا من توالممارسا

جهة، ومن جهة أخرى التركیز على طابعها الصوري البنائي النموذجي، وأیضا على طابعها 
  العلائقي غیر الماهوي والجوهراني من جهة ثالثة.

ید أن هذا التماثل في الموقف البنیوي الصوري من الموضوع، ذلك التماثل الذي جعل ب
، حیث أننا لا ینبغي أن سارتر"المفكرین الثلاثة یقفون في معسكر مناقض لفلاسفة الذات كـ "

ننسى الاختلافات بین هؤلاء المفكرین في الفضاء الثقافي الفرنسي خلال النصف الثاني من القرن 
  .2الماضي

                                                 
 .359-358عبد السلام حیمر،مرجع سبق ذكره، ص ص  1

 .182كلود لیفي ستراوش، مرجع سبق ذكره، ص  2
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" الذي بدأ حیاته العلمیة في الجزائر بنیویا صوریا "بوردیومن ذلك على سبیل المثال أن 
سرعان ما اقتنع وهو ینجز  -وتشهد على ذلك دراسة عن الدار القبائلیة-"ستراوسعلى طریقة "

 دراسته المیدانیة عن الزواج القبائلي بأهمیة إدخال استراتیجیات ووجهات نظر الفاعلین في تفسیر
الظواهر والممارسات الاجتماعیة والثقافیة المختلفة، ووفق رؤیة سوسیولوجیة انعكاسیة تنمحي فیها 
الحدود بین الموضوع والذات، والخارج والداخل، والبنیة والفاعل، والعلاقة والتاریخ، وقد صرح 

في الجمع  "ماركسو " "ماكس فیبر"و  میرلوبونتي"" في مناسبات متعددة أنه استفاد من ""بوردیو
داخل سوسیولوجیته الإنعكاسیة بین وجهتي نظر الموضوع والذات، متجاوزا بذلك البدیل الذي كان 
یجعل الباحثین یختارون في فضاء الممكنات الثقافیة لفترة الخمسینیات والستینیات من القرن 

ظر الذات، أو الماضي، أما الانحیاز إلى وجهة نظر البنیویة الصوریة أو الانحیاز إلى وجهة ن
  . ألفرید شوتز"والإیثنومیتودولوجیة لدى " ارفینغ غوفمان"التقاعلیة الرمزیة لدى "

  المبحث الرابع: الخطاب و الفضاء الثقافي:

لدى المثقفین وفي فضاء ممكنات الحقل الثقافي، یتم إنتاج كل أشكال الخطاب تبعا لقواعد اشتغال 
عا ثقافیا ملائما لبنیان الحقل وتاریخه طیلة عقود من هذا الحقل، من قبل فاعلین اكتسبوا تطی

الجهود المضنیة المبذولة في سبیل تمثل منطق الحقل وتاریخه تمثلا جسدیا، وانتزاع الاعتراف 
بالانتماء إلیه، واحتلال موقع فیه یجري تحیینه باستمرار عبر الانخراط في رهانات الحقل كالشهرة 

  " نفسه قائلین:"بوردیونصوغ هذه الفكرة على طریقة  والمحترمیة والنفوذ، ویمكن أن

  . »1  التطبع الثقافي + الحقل الثقافي (السوق الثقافیة)  الخطاب =«

نتاج تمایز اجتماعي، وأن هذا -ككل الحقول الاجتماعیة –بید أن ما إن نتذكر أن الحقل الثقافي 
مؤشرا بارزا على  -السوسیولوجیین المعاصرینكما لدى العدید من - " "بوردیوالتمایز یعتبر عند 

انبثاق تاریخي للحداثة، حتى نجد أنفسنا مرة أخرى نقف أمام الترابط الذي وجدناه في الفكر 
المعاصر، في الفكر السوسیولوجي و الفلسفي المعاصران على وجه التحدید عندما حللنا نماذج 

                                                 
 .435عبد السلام حیمر،مرجع سبق ذكره، ص  1
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كالات الذات أو الفاعل في المجال الثقافي، منه فیما سبق، بین إشكالات الخطاب والحداثة، وإش
تلك الإشكالات التي نترجمها بّإشكالات المؤلف أو المثقف أو الكاتب في علاقته بالخطاب أو 

  بالحداثة و التحدیث.
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 الفصل الرابع: الخطاب الإشهاري بین التقریر والإیحاء

  المبحث الأول: مفهوم الإشهار والخطاب الإشهاري

ولذلك  یعد الإشهار والخطاب الإشهاري في عصرنا هذا صناعة إعلامیة وثقافیة بامتیاز،
فهما یحظیان باهتمام كبیر في مختلف المجتمعات خاصة منها المتطورة، لما یتمیزان به من قدرة 

  على بلورة الرأي العام وتشكیل الوعي، وكذا التأثیر على الثقافة وتوجیهها في أبعادها المختلفة.

ي تجعل وتهدف دراستنا من خلال هذا الفصل إلى محاولة البحث عن جملة من العناصر الت
الإشهار خطابا سیمیائیا وتداولیا، بالنظر إلى صوره الثابتة والمتحركة، بما تحمله من كفاءة وقوة 

  في التبلیغ والتواصل. 

  المطلب الأول: مفهوم الإشهار والخطاب الإشهاري:

  مفهوم الإشهار: -1

بالمعلومات تلك الوسیلة الاتصالیة التي تمدّ السوق " یعتبر الإشهار من وجهة نظر الاتصال:
بمیول واهتمامات وأهداف المصدر، بهدف بیع السلع، وتقدیم  تتأثرّذات التأثیرات المختلفة، الّتي 

الخدمات. أما من وجهة نظر الاقتصاد، فیمثل الإشهار أداة لتجنّب المنافسة بین المؤسسات 
لطلب الأخرى، عن طریق ضبط السوق في مواجهة الموزعین، وذلك بتوظیفه في استثارة ا

الشرائي، في حین یعتبر الإشهار من وجهة نظر علم النفس نمطا من أنماط تكییف وتدریب 
    ".1المتلقین على السلوك الشرائي

وذلك من خلال اعتماد المؤسسات على غرائز وحاجات الفرد، فتقوم بتصویر هذه الحاجات 
شاشة التلفاز وفجأة یمر على أنها ضروریة بالنسبة له عبر الإشهار، فمثلا أنا شخص أتعرض ل

شریط إشهاري عن جهاز الكمبیوتر،  أنا في السابق لم أكن أكترث لهذا الجهاز، لكن الإشهار 
                                                 

 .85، ص 2005، دار المعرفة الجامعیة، مصر، -المدخل والنظریة -الإعلانشدوان علي شیبة،  1
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خلق لدي ما یسمى بالسلوك الشرائي، وخلق لدي إحساس وكأنني في أمس الحاجة إلیه. أي أن 
  دى المتلقي. الإشهار یوظف آلیات التأثیر النفسي حتى یخلق الحاجة إلى شراء المنتوج ل

أما علماء الاجتماع فیعتبرون الإشهار بمثابة وسیلة یتم من خلالها ممارسة الضبط 
  .1الاجتماعي على قیم الجمهور

بمعنى أنهم یعتبرون الإشهار وسیلة لضبط سلوك الشراء لدى الجمهور الاجتماعي، وهذا 
ونحو ما نحتاجه وما یمكننا  یعني التحكم فیه وتوجیهه نحو ما یصلح للشراء وما لا یصلح،

الاستغناء عنه، فالسلوك الشرائي یعتبر كقیمة موجودة أصلا لدى الجمهور، لكن الإشهار حسب 
  وجهة النظر هذه هو الذي یسیرها.

وبما أننا سنتناول في دراستنا هذه الحدیث عن الإشهار التلفزیوني على وجه الخصوص، 
وهوكما یلي  يفارتأینا إعطاء مفهوم شامل لماهیة الإشهار التلفزیون على اعتباره أنه محور تطبیقنا،

": " یعرّف الإشهار، بأنّه مجموع الوسـائل المستخـدمة من  Larousseورد في قاموس "حسب ما 
  ". 2طرف المؤسسات التـجاریة للتعریف بمنتوجاتها

، التي تتمثل في الإذاعة، بمعنى انه كل الوسائل المرئیة والمسموعة والمكتوبة والإلكترونیة
التلفزیون، الجرائد والمجلات، الملصقات، المطویات والمواقع الإلكترونیة التي تستخدمها شركات 
تجاریة منتجة لسلعة معینة، وذلك قصد بیع هذه المنتوجات والترویح لها وخلق ما یسمى بالسلوك 

  الشرائي، من خلال تقدیمها له وتعریفه بها. 

عبارة عن مجموعة من " T.V Advertisement، فإنّ الإشهار التلفزیوني "وتبعا لما ذكر
الرسائل الفنیة المتنوّعة المستخدمة خلال الوقت المباع من قبل التلفزیون لتقدیمها وعرضها على 

                                                 
1 - Kimb.ROTZELL, Advertising in contemporary society: perspective toward understanding, south western 
publishing, USA, 1996, p p 64-85. 
2 Jacques LENDREVIE, Arnaud DEBAYNAST, Publicitor, Ed N°6, Dalloz, 2004, p 67. 
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بهدف التأثیر على  الجمهور، من أجل تعریفه بسلعة أو خدمة من ناحیة الشكل أو المضمون،
  .1سلوكه الاستهلاكي ومیوله وقیمه ومعلوماته وسائر المقومات الثقافیة الأخرى"

وبعبارة أخرى، فالإشهار التلفزیوني هو فن جذب انتباه الجمهور بالتركیز على الجوانب  
من  الإیجابیة للسلعة، بهدف تحفیز الجمهور المستهدف للشراء أو اتخاذ رد فعل قد یكون متوقعا

  .2طرف المعلن، وذلك من أجل بناء صورة ذهنیة جیدة عنه وعن سلعته في آن واحد

فإذن، الإشهار التلفزیوني؛ ما هو إلاّ نمط من أنماط الاتصال القائمة على تقنیات الإقناع 
بالدرجة الأولى والهادفة إلى جذب اهتمام المتلقي، ومن ثم تبنیه لسلوك الشراء أو العزوف عن 

  .3السلعةاستعمال 

 مفهوم الخطاب الإشهاري: -2

هو تلك الرسالة التي یفترض فیها وجود مرسل أو متكلم یحدث أقولا، ومتلقیا یستقبل هذه 
لمختلفة واللسانیة والسیمیائیة (الأیقونة البصریة) وتحلیلها ا الأقوال ویعمل على فهم أنساقها الدلالیة

وفي  ،عامة" بصفة la fonction poétique"الشعریة وتأویلها بعد ذلك. وهنا تتحقق الوظیفة 
   .القول صحّ بقیة الوظائف خدم لها إن بینما تعد خاصة بصفة الإشهار 

  

  

  

  
                                                 

دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر،  ،-دراسة سوسیولوجیة -ثقافة الطفلالإعلانات التلفزیونیة و إیناس محمد غزال،  -  1
 .134 -133، ص ص 2001

 .16شدوان علي شیبة، مرجع سبق ذكره، ص  2

 .136مرجع سبق ذكره، ص  إیناس محمد غزال، -  3
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  المبحث الثاني: أشكال الخطاب الإشهاري وأنواعه:

 المطلب الأول: أشكال الخطاب الإشهاري:

  الإشهار المسموع:  -أ

وتعد  ،... والمحاضرات والندوات والخطبیتم من خلال الكلمة المسموعة في الإذاعات 
الكلمة المسموعة أقدم وسیلة استعملها الإنسان في الإشهار، وأهم ما یمیزها هو طریقة أدائها، إذ 

بما یحمل من خصوصیات في التنغیم  ،یلعب الصوت دوراً بالغ الأهمیة في التأثیر على المتلقي
وتصحب الكلمة المسموعة أحیاناً الموسیقى فتزیدها طاقة كبرى على الإیحاء  والجهر والهمس،

  .1والوهم والتخیل، وعملاً على استثارة الحلم وإیقاظ الراقد في الأعماق

  :الإشهار المكتوب  -ب

ویتخذ وسیلة له الصحف والمجلات والكتب والنشرات والتقاریر والملصقات على جدران 
وذلك ما نلاحظه من صور لزجاجات العطر أو  ،ة حیث یكثر الناسالمدن أو في ساحاتها العام

  .أنواع الصابون أو الساعات...الخ

والأمر نفسه لما نلاحظه من إشهار على اللوحات الإعلانیة الثابتة أو المتحركة في ملاعب 
  2.نكرة القدم مثلاً، لأنَّ ذلك یجعلها تشیع ویتسع مداها وتصل إلى أكبر قدر ممكن من المتلقی

  

  

  

                                                 
 .87، مركز الإنماء القومي، ص 85-84مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد  ،-مكوناته وآلیاته–الخطاب الإشهاري عبد الحمید نوسي،  1
 .102، ص 113- 112مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد  -المرجعیة وجمالیة المدلول الاجتماعي-الصورة الإشهاریةسعید بنكراد،  2
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 :مرئي (السمعي بصري) الإشهار ال  -ج

وسیلته الأساسیة التلفزة، ویتم بالصورة واللون والموسیقى وطریقة الأداء والحركة والموضوع، 
فهو فیلم صغیر یتعاون على إنتاجه وإنجازه فریق عمل متخصص في: الإخراج والدیكور ووضع 

  .1والإضاءة والتسجیل وضبط الصوت والتركیب والتمثیل...الخ الأثاث، والحلاقة والتجمیل،

وهذا یبین ـ بما لا یدع مجالا للشك ـ أهمیة الإشهار كخطاب سار في المجتمع له 
  .خصوصیاته وأبعاده، وأهمیة الدور الذي تلعبه التلفزة كوسیلة إعلامیة في المجتمع

 المطلب الثاني: أنواع الخطاب الإشهاري:

 جاري:الإشهار الت  -أ

ویرتبط بالاستثمار والمنافسة، ولذلك فإن استراتیجیات التسویق واستراتیجیات الإشهار في 
ي بحوث و دراسات العلماء و ف الاهتمام  لهذا النوع خاصةً قسطٌ وافرٌ منقد كان ارتباطٍ شدید، و 

  .2وخطورتهنظراً لأهمیته   ،الباحثین

  :الإشهار السیاسي    -ب

بالتعبیر عن الآراء المختلفة ومحاولة التأثیر على الرأي العام بتقدیم الإشهار في  ویرتبط
شكل یبرز أهمیة الرأي بأنه هو الأحسن وهو الأفضل من بین كل الآراء الأخرى المتواجدة في 

  .الساحة، كما هو الحال في الدعایة للحملات الانتخابیة

  

  

  
                                                 

 .100عبد المجید نوسي، المرجع السابق، ص 1
 .02، ص 1998كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، بیروت،   اللغة العربیة، الإعلان وتأثیره فيعصام نور الدین، 2
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  :الإشهار الاجتماعي   -ج

ویهدف إلى تقدیم خدمة أو منفعة عامة للمجتمع، مثلاً: الإعلان عن مواعید تلقیح الأطفال 
  .1أو إسداء نصائح للفلاحین، أو الدعوة إلى الوقایة والحذر من أمراض معینة

  المبحث الثالث: عناصر الخطاب الإشهاري ووظائفه:

یین متباینین ومتكاملین ن الحدیث عن الخطاب الإشهاري یفرض التمییز بین قطبین أساسإ
الاقتصادي الذي یوجد خارج الخطاب؛ -في الآن نفسه، ویتمثلان في البعد النفسي الاجتماعي

  والبعد الخطابي بصفته نسیجا تتشابك فیه مجموعة من العلامات وفق قواعد تركیبیة ودلالیة.

لإشهار. اقتصادي یمثل الإطار العام الذي تمارس داخله عملیة ا-فالمسار السوسیو 
ویعطي الخطاب الإشهاري لنفسه مهمة الإخبار عن خصائص وممیزات هذا المنتج أو ذاك بهدف 

  .الدفع بالمتلقي إلى القیام بفعل الشراء

باعتباره نسیجاً لغویاً وغیر لغوي  ویتأسس على جملة من العناصر المترابطة ببعضها
تتشابك فیه مجموعة من الوسائل والعلامات وفق قواعد تركیبیة ودلالیة ، وتتمثل هذه العناصر 

  ما یلي:فی

  :المرسل أو الإشهاري   -أ

الخطاب ویعمل على شحنه بما یحتاجه من مادة إشهاریة لازمة بالنظر  یحُدثوهو الذي 
لإشهار، ثمَّ یقوم بإرساله نحو المتلقي الذي یتحدد بناء على نوعیة إلى الموضوع الذي یدور حوله ا

عب ترسل إلى النساء والحلیب والجبن وأنواع الحلوى واللُّ  ،المنتج: فالروائح والعطور والورود...
والحقائب البراقة والمكاتب الفاخرة والسیارات اللامعة غالباً ما یتم إرسالها ،  ...ترسل إلى الأطفال

وهكذا یعمل المرسل الإشهاري على تحقیق الوظیفة التعبیریة في الخطاب  ،جال الأعمال...إلى ر 

                                                 
 .17 حنان شعبان، مرجع سبق ذكره، ص 1
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حسب  فهیكیف، فیضمنه ما یثیر ذوق المرسل إلیه أو المتلقي ویسیل لعابه نحو المنتج، 1الإشهاري
  .الأحوال والمقامات التي یقتضیها

 ):المرسل إلیه (المتلقي  -ب

العملیة الإشهاریة وهو المقصود بالإشهار ولا تتم العملیة وهو العنصر الثاني المهم في 
إذ یعمل المرسل على إفهام المرسل إلیه  ،الإشهاریة إلا به ومن خلاله تتحقق الوظیفة الإفهامیة

بجدوى المنتج وأهمیته بأي طریقة، فیقدم على استهلاكه ویحقق الهدف الأساسي الذي یریده 
  .المرسل

  :هاریةالخطاب أو الرسالة الإش  -ج
وهو المضمون الذي یرید من خلاله المرسل التاثیر على السلوك الشرائي لدى المتلقي، 
وكذا دفعه إلى اتخاذ قرار الشراء، وذلك من خلال صیاغته لهذه الرسالة بأسلوب یعتمد على 

  2الإقناع بالدرجة الأولى، وكذا توظیف خصائص المنتوج وقیمته التي تمیزه عن باقي المنتوجات.
  :المقام   -د

والمتلقي لا تتم بشكل اعتباطي،  المخاطِبإن العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه أو بین 
وإنما تتم بحسب ما یقتضیه المقام وأحوال الخطاب وظروفه المختلفة المحیطة بإحداثه وإنتاجه 

رائن وما یتطلب ذلك من خصائص لغویة وغیر لغویة یمكن أن نطلق علیها "ق وإرساله واستقباله،
  .الخطاب أو الحدیث"

  
  
  
  

                                                 
 .111 عبد المجید نوسي، المرجع السابق، ص 1
 .11، مرجع سبق ذكره، ص حنان شعبان 2
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الإطار أو الموضوع الذي یقع تحته الحدیث ـ " :وهي كما یرى الدكتور عصام نور الدین
ولكل إطار سمات تمیزه عن بقیة الأطر وتؤثر  ،سواء أكان فكاهة أم روایة أم خطبة أم شعراً 

   ".اللغویة أو قصرها لغویاً في الموضوع وفي اختیار الكلمات وضروب الاستعمال وطول التراكیب
ومن خلال عنصر المقام تتحقق الوظیفة المرجعیة بالنسبة لمرسله ولمتلقیه بما یحملان من 

  1.خصوصیات لغویة وغیر لغویة وثقافیة وإیدیولوجیة واجتماعیة ونفسیة
  :الوضع المشترك بین المتخاطبین  -ه

ات وثیقة بینهما ویمكن ویتمثل في أن ینطلق طرفا الخطاب من الأوضاع نفسها، فهناك علاق
  :وهي ،ب الإشهاري واتخاذها سمات تجمع بین مرسل الخطاب ومتلقیهاأن تراعى في تحلیل الخط

   وحدة اللغة: فالإشهاري یستثمر في خطابه الكلمات والجمل التي یعبر بها مجتمعه عن
 .أغراضه المختلفة

 العامة المشتركة وحدة الثقافة: أي التراث الثقافي المشترك والعقیدة الفكریة. 

  وحدة البداهة: أي مجموع الأفكار والمعتقدات وأحكام القیمة التي یفرزها الوسط فیتقبلها
كأمور بدیهیة لا تحتمل التبریر أو الاستدلال وعن هذا العنصر تتولد الوظیفة الماوراء 

 .2لسانیة

  :قناة التبلیغ  -و

وهي الوسیلة المستعملة في إیصال الحدیث سواء أكانت صوتیة أو أي وسیلة أخرى، وفي 
، أو الخ ...أو بواسطة التلفاز ،الخطاب الإشهاري، إما أن تكون سمعیة بواسطة الرادیو مثلا

 .الضرورة تقتضیهأو بوسائل أخرى بحسب ما  ...إلخ،مكتوبة مثل الجرائد والمطبوعات بوسائل
الوظیفة الانتباهیة وذلك أن الإشهار یعمل على أن یثیر ردود أفعال الملتقي وانتباهه وهنا تتحقق 
  .نحو الموضوع

                                                 
 .4- 3عصام نور الدین، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
دار الغري للنشر والتوزیع، الجزائر،  مغامرة سنمائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالم، - الصورةسیمیائیة قدور عبد الله الثاني،  2
 .52، ص 1،2005ط
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  المبحث الرابع: مكونات الخطاب الإشهاري وآلیاته التعبیریة والبلاغیة:
النسق الأیقوني "، و"النسق اللساني"یتكون الخطاب الإشهاري من نسقین دلالیین أساسیین: 

فتكمن أهمیته بالنسبة للنسق الأیقوني، من حیث كونه یوجه القارئ  "النسق اللساني". أما "البصري
نحو قراءة محددة، ویربط بین مختلف مقاطع النسق الأیقوني، لاسیما عندما یتعلق الأمر بصورة 

بمقولة:  یتُبع الساخن والذيشعار خدمة أخبار الجزیرة على الهاتف النقال (الرغیف  ثابتة، مثال
  .1)لوقت لا ینتظرا لأن

فهي ذات التأثیر  الصورة،إلا أن أهمیة النسق اللساني تبقى رغم ذلك قاصرة أمام بلاغة 
الأكبر في نفس المتلقي، فهي تستوقفه لتثیر فیه الرغبة والاستجابة، وبلغة التجربة البافلوفیة (نسبة 

  .إلى بافلوف) لعاب یسیل لمجرد سماع صوت الناقوس
قوني هذه الأهمیة نظراً لوظائفه المتعددة، التي یمكن اختزالها في النقاط ویكتسي النسق الأی

  :الآتیة
 ترمي إلى إثارة الذوق قصد اقتراح البضاعة :الوظیفة الجمالیة - 1

الصورة فضاء مفتوح على كل التأویلات، لهذا تكون مرفقة في : الوظیفة التوجیهیة - 2
قد یطول أو یقصر. وفي هذا الإطار )   SLOGAN( أغلب الأحیان بتعلیق لغوي یسمى الشعار

 .تحیلنا الصورة على قراءة النص الذي یثبت فیه الداعي أفكاره وحججه

تقدم لنا الأشیاء والأشخاص في أبعادها وأشكالها بدقة تامة، الشيء الذي قد : الوظیفة التمثیلیة - 3
ر الذي یجد فیه النص تعجز عنه اللغة في كثیر من الأحیان، أي أنها تبقى المرجع الأول والأخی

 .تجسیده وتقویمه، إذ أن المشاهد یغدو ویروح بین النص والصورة، لیظل باله معلقا بهذه الأخیرة

الصورة تعبیر یغازل الوجدان، ویغذي الأحلام، لأنها عالم مفتوح على  :الوظیفة الإیحائیة - 4
تختلف في طبیعتها مصراعیه لكل التأویلات والتصورات، وهي تحاور اللاوعي وتوحي بمشاعر 

 .من مشاهد إلى آخر

                                                 
 .77 عبد المجید نوسي، المرجع السابق، ص 1
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إن الوظائف الأربعة الأولى تتضافر لخلق عالم دلالي معین، وهذه الدلالة  :الوظیفة الدلالیة - 5
 تأتي نتیجة التفكیر والتأمل الذي أسسته الصورة لدى المشاهد

 تتمظهر مجموعة من الآلیات الفاعلة داخل" اللساني والأیقوني"وداخل هذین النسقین  .
نسیج الخطاب الإشهاري، والتي تشكل استراتیجیة أساسیة مشابهة لاستراتیجیة المحارب، حیث 

  ، عبر استمالته لفعل الشراء. )المشاهد(تهدف إلى إفشال الطاقة النقدیة لدى المتلقي
ومن بین الآلیات المعتمدة في ذلك "آلیات الإقناع المنطقي" وبعض الآلیات الأخرى التي 

فإذا كان  ،علامات والرموز والصور التي تجد مرجعیتها في المتخیل العام للمجتمعتستند إلى ال
الإقناع المنطقي من خلال إخضاع المنتج  یتوسل  Ariel)(أرییل إشهار منظف الغسیل 

نیدو.. حلیبٌ المرغوب ترویجه إلى تجارب دقیقة تجعل منه مادة فریدة من نوعها، فإن إشهار(
  .)تنمو معه الأجیال

 ،یعتمد الرمز لخلق التمیز عند الفرد، ویلحقه بفئة تمثل المرجعیة على المستوى الاجتماعي
ونتیجة لذلك تصبح البضاعة واجباً على كل من یرغب في الالتحاق بصف الأبطال والمتفوقین 

وهذا ما نلاحظه أیضا بشكل جلي في الإرسالیات الإشهاریة  یة، وبالتالي الاندماج مع فئة نموذج
تي توهم المتلقي أن بإمكانه التمیز عن غیره في حالة استعمال هذا المنتج دون غیره ،كالإشهار ال

وعند تتبع هذا الخطاب بالتحدید وجد أن له شكلین: خطابٌ موجه  ،)لینكولنالذي یروج لسیارة (
یحتاج  ) ولاسیارةٌ تسمو بكوهو (ا ) وآخر مستخدم في أوروبسیارةٌ تسمو بها(للخلیج العربي وهو 

،فهذه الشركة تستثمر فهمها للبنیة النفسیة للمجتمعات وتسوق منتجاتها رح شال من كثیرالهذا إلى 
  .عبرها

و مما یعمد الخطاب الإشهاري إلیه أحیاناً شخصنة الشيء ، بأن یضفي علیه طابعاً إنسانیاً 
منا و : ()بیمو(سي )، و إشهار البنك السعودي الفرنأنا رونو خمسة: ( ) 5و رون(مثلاً إشهار 

  1.)فینا

                                                 
، 2014-11-01شوهد یوم  http://www.startimes.com/?t=23057718، هالخطاب الإشهاري وخصائص ستار تامیز، یاتمنتد 1

 .PM9:00على الساعة 
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 والتشخیص مفهوم إیدیولوجي أساسي لمجتمع یهدف من وراء تشخیص الأشیاء والمعتقدات 
ومن خدع آلیات الإشهار كذلك محاولته الظهور بمظهر  إدماج الفرد في نمط اجتماعي معین، الى

)، وإنما هدفه تقدیم البراءة، وبمظهر الصدیق الذي لا یحركه هاجس المنفعة (الجانب الاقتصادي
مساعدات وخدمات، لذا غالبا ما یلجأ الإشهاري إلى المطابقة بین المرسل والمرسل إلیه بتوظیف 

  :مثلا لعبة الضمائر
  ).من شیمنا كرم الضیافة، فلنتشبث بكرمنا؛ مع رونو نشعر بالأمان( 
أو ما یصطلح لاحظ أن المكون اللساني الأهم للخطاب الإشهاري التجاري هو الشعار المو 

  ) . SLOGAN(على تسمیته
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  الفصل الخامس: المقاربات السیمیولوجیة في تحلیل الخطاب الإشهاري

  المبحث الأول: المقاربة اللسانیة في تحلیل الخطاب الإشهاري: 

وهي البوابة التي ندخل من خلالها عالم  أي دراسة لإشهار اللساني (الشعار التجاري)

إشهارٌ من دون لغة منطوقة أو مكتوبة بحسب ما  -كما بینا سابقاً -إذ قلما ما یوجد الإشهار،

  تقتضیه الصورة الإشهاریة في ثباتها وسكونها أو في حركاتها ونموها وتغیرها.

ساني فیبحث في وتكتسي هذه المقاربة المنهجیة الانطلاق من النظام أو النسق الل 

  .مستویاته الصوتیة والصرفیة والمعجمیة والتركیبیة والدلالات الناتجة عن هذه المستویات كلها

یتها المتفاعلة و إلا أن أهمیة النسق اللساني تبقى رغم ذلك قاصرة أمام بلاغة الصورة وأول

  1.لرغبة والاستجابةفهي ذات التأثیر الأكبر في نفس المتلقي حین تستوقفه لتثیر فیه ا المؤثرة،

  

  

  

  

  

                                                 
 .06، ص2011منشورات الزمن،  ،-مفاهیمها وتطبیقاتها -السیمیائیاتسعید بنكراد،  1
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  المبحث الثاني: المقاربة النفسیة في تحلیل الخطاب الإشهاري:  

وتكتسب أهمیتها القصوى في كون الخطاب الإشهاري یركز على إغواء المتلقي واستدراجه 

على الحساسیة المتأثرة لدیه ویهیمن على أفق انتظاره فیجعله لا یرى شیئا غیره، فهو  ستحوذبأن ی

اسب وهو الأجمل والأحلى والأبهى وهو الجدید الذي لم یصنع من قبل بل صنع لأجل المتلقي المن

  1.دون غیره

  المبحث الثالث: المقاربة التداولیة في تحلیل الخطاب الإشهاري:

وتتمثل في كون الخطاب الإشهاري یهدف إلى تحقیق منفعة أو ربح أو فائدة ولا یكتفي 

ویتأنق ویتألق من أجل تحقیق ة یحرص على أن یلبس خطابه أجمل حلبتبلیغ الخطاب فقط وإنما 

المبتغى. ویبرز ذلك في لغته المكثفة وجمله المختصرة وكلماته المشعة البراقة التي تتوجه نحو 

المستقبل فهو الذي یعنیها أكثر من غیره ولا تتوجه نحو الماضي إلا بما یخدم مصلحة الإشهاري 

  .2ویتعلق بمستقبل المتلقي

  الثقافیة:–المبحث الرابع: المقاربة الاجتماعیة 

تحمل رؤى المجتمع المختلفة وثقافته، إذ یعد الإشهار إنتاجا لغویاً اجتماعیاً یبرز العلاقات 

وتعد العلامات والسمات المختلفة  ،الاجتماعیة المختلفة (سیاسیة ـ ثقافیة ـ اقتصادیة ـ واجتماعیة)

التي تمیز الإشهار مرآة تعكس ما یجري في المجتمع من أحداث وتفاعلات سلباً أو إیجاباً یحاول 

                                                 
 .67مرجع سبق ذكره، ص  قدور عبد الله الثاني، 1

 .15، ص 1988، 49-48مجلة الفكر العربي المعاصرـ العدد  قراءة في القراءة،رشید بن جدو،  2
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للإشهار من معرفة  ناویمكن .الإشهاري تأكیدها أو الإقناع بها أو تعریتها وكشفها أمام الجماهیر

كونة له وتحلیل الروابط المتبادلة ودراسة بنیة الوعي الاجتماعي، إلى جانب شرح العناصر الم

  1.قوانین تطوره

فالممعن في الإشهارات الخلیجیة مثلاً یخلص إلى كمٍ هائلٍ من الصفات التي تسم مجتمعاً 

ما یمكن أن یلاحظ في المجتمع الألماني على سبیل  والسطحیة، بعكسبكامله بالاستهلاكیة 

  .المثال

  ائیة في تحلیل الخطاب الإشهاري:  المبحث الخامس: المقاربة السیمی

وهي أهم المقاربات وأنسبها لتحلیل الخطاب الإشهاري إلى جانب المقاربة التداولیة، لأنها 
تجمع بین الصوت والصورة والموسیقى والحركة والأداء واللون والإشارة والأیقونة والرمز واللغة 

ي، وخصوصاً السمعي ـ البصري، عبارة الشيء الذي یجعلنا نقول إن الخطاب الإشهار  والدیكور.
عن فیلم قصیر جداً یقوم بإنجازه أعوان كثیرون من مهندسین في اختصاصات مختلفة. ثم إننا 

  .نزعم أن المقاربة السیمیائیة تشمل كل المقاربات السابقة وخصوصاً التداولیة منها

ولها اتجاهات "،  ء الدلالةسیمیا"و "سیمیاء التبلیغ"تتفرع السیمیاء إلى فرعین كبیرین هما: 
الذي  ي"الاتجاه الروس"و "لاندي"و  "أمبرتو إیكو"الذي یتزعمه  "الاتجاه الإیطالي"كثیرة منها: 

الاتجاه "بمختلف تفرعاته، و "الاتجاه الفرنسي"و "تارتو "ومدرسة "الشكلانیة الروسیة"یشمل 
السیمیائي الغربي الحدیث في نظر بعض وهو المؤسس الحقیقي للفكر  "،بیرس"بزعامة  "الأمریكي
  .2الدارسین

                                                 
 .44، ص1985، ماي 7، مجلة دراسات عربیة، عدددور الصحافة في تشكیل الوعي الاجتماعيسراج أحمد،  1

2 Cloud moucho, introduction aux science sosiales à leurs méthodes,Casblanca,ed 34,toubkal, 1986,   p 287. 
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، وهي التطوریة الواقعیة " بیرس"تتأسس النظریة السیمیائیة على عدة عناصر عند 
فلسفته على الظاهراتیة التي تعنى بدراسة  "بیرس "والبراغماتیة وانسجاماً مع هذه العناصر یؤسس

وهو بهذا یوسع من نطاق العلامة لتشمل اللغة وغیرها من الأنظمة التبلیغیة غیر  ما یظهر،
  .1علامة قابلة للدراسة "لبیرس"اللغویة، فكل ما في الكون بالنسبة 

فلقد  ،الأنسب والأصلح لدراسة الخطابات البصریة ومنها الإشهار " بیرس "ولهذا یعد منظور
، إعادة إنتاج الواقع على قلب تاریخ التمثیل البصري التقلیديعملت الثورة التقنیة في مجال تمثیل و 

التي كانت من نصیب  ،فمن جانب سوف تحتكر الصورة الفوتوغرافیة مجموعة مجالات التعبیر
رسم الطبیعة والصور الشخصیة إلى غیر ذلك، ومن جانب آخر ستعمل  :الفنون التشكیلیة من مثل

ال الطرائق الفوتوغرافیة وبخاصة فیما یتعلق بتمثیل الوقائع السینما والتلفزیون على تطویر استعم
   . فقط موسعة بذلك من مفهوم الفرجة العرض الذي كان مقتصرا على المسرح ،والمشاهد المتحركة

 

                                                 
1 Strauss -Claude Lévi, anthropologie structurale, agora, paris, 2001, p 353. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

يلتطبیقجانب االاا  
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  " الومضة الإشهاریة المغربیةInwiالفصل السادس: تمثلات الثقافة الإسلامیة في"انوي" "

  المبحث الأول: ملخص للومضة : 

شركة  هذا الإشهار هو نموذج من مجموعة واسعة من الإنتاجات الإشهاریة التي تقوم بها
المشغل الثالث لخدمات الهاتف الجوال ،الثابت و والتي هي  "، INWIالاتصالات المغربیة "

 الشركةد أنشأت ، فق وقد عرفت هذه الشركة تقلبات عدة في مسارها وهیكلیتها المغربالإنترنت في 
عملت الشركة على تقدیم خدمات   1999"، سنة  Maroc Connectتحت اسم " 1996 سنة

 Marocأصبحت "  2000في العام  "، و wanadoo بشراكة مع الشركة الفرنسیة" الأنترنت
Connect  " فرانس ، قامت "  2004في العام   أول شركة أفریقیة تقدم حلول للشركات.و

 الفرع )الأبناك حصتها لـمجموعة (بالانسحاب من الشركة وبیع  "France Telecom" "تیلكوم
لتمتلك كافة  )ONA"(أونامجموعة "تدخل   2005سنة  وفي).(CDGوالـ  )( وفا بنكالتجاري

حصلت الشركة على  2006سنة  . 100%  أسهمها لتصبح بذلك المالك الرسمي للشركة بنسبة
یتحول  2007سنة   الرخصة الثالثة لخدمة الأنترنت وخدمة الهاتف الثابت ذي التنقل المحدود.

" لتصبح المشغل الثالث لخدمات الهاتف الثابت   wana" إلى  maroc connectاسم الشركة 
- المتعددة الجنسیات  "زینقامت شركة "  2009سنة  . لث بالمغربالجیل الثاوالأنترنت وخدمات 

یتم تقدیم خدمات   2010سنة  ".إینويمن رأسمال " %31بشراء  -الكویتمقرها الرئیسي مدینة 
  ". inwi الشركة تجاریا في السوق المغربي تحت اسم"

في ظرف سنة واحدة من ملایین مشترك  5كسب ثقة " inwi " وقد استطاعت شركة
  .انطلاقها وخاصة الشباب

تزاید مستمر في عدد مشتركیها تقوم بإنتاج عدة ومضات " inwi " وحتى تضمن شركة
  إشهاریة، حتى تقدم خدماتها لجمهورها المستهدف في المغرب.
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ومن بین هذه الومضات الإشهاریة قمنا باختیار إحداها كعینة لنجري علیها دراستنا، هذا 
سنوات عن انطلاقها،  3بـمرور " inwi " هار أو الومضة الإشهاریة جاءت بمناسبة احتفالالإش

حیث تخبر زبائنها من خلال هذه الومضة بإعطاء هدیة لهم كل یوم أربعاء من كل أسبوع، ومن 
 دون مقابل، من خلال نادٍ مفتوح لزبائن العروض بدون اشتراك، من خلال التسجیل في الموقع "

Club.inwi.ma."  

لرموز وأیقونات وقیم و معاییر وثیقة الصلة بالثقافة  ولكنها قدمت هذا من خلال تجسیدها
  الإسلامیة، والتي هي موضوع دراستنا.

انطلاقا من تجسیده لشخص یقدم وجبة غذاء والتي هي عبارة عن طبق "الكسكسي" 
لعمل، وذلك من باب الرحمة والكرم المغربي، لعمال كانوا یعملون أمام منزله وهم منهكین من ا

والجود، وصولا إلى تجسید روح الرحمة من خلال رجل یركب حافلة لنقل المسافرین ویقتسم زاده 
  مع راكب آخر یجلس معه في نفس المقعد.

إضافة إلى تجسید طفل یساعد امرأة لحمل رضیعها الذي تجره في عربة الرضع، بحیث 
جاوز الدرج. لتجسد بعدها صورة بائع خضر وفواكه یعطي حبة ساعدها في حمل العربة من أجل ت

  تفاح لطفل جاء مع والدته لیتسوق معها.

ثم بعد ذلك جسد هذا الإشهار صورة رجل لا یستطیع تشغیل سیارته، وهنا نلاحظ تقدم 
مجموعة من الشبان من أجل القیام بدفع السیارة حتى یشتغل المحرك ثانیة. وفي الأخیر یصور لنا 

ذا الإشهار صورة امرأة عجوز تحمل الخبز بین یدیها وهي ذاهبة به إلى المخبزة من أجل طهیه، ه
  فیساعدها ابن جیرانها على حمله والذهاب به إلیه.

ثا)یحمل بین طیاته قیما  45د  1مدة هذا الإشهار هي دقیقة وخمسة وأربعون ثانیة ( 
الإسلامیة، وباستخدامها في هذا الإشهار جعلت وصفات كانت موجودة ولا زالت داخل ثقافتنا 

ویختم الإشهار بعبارته الشهیرة " inwi المشاهد یستشعر هذه التمثلات في خدمات المتعامل "
  ".inwi " و رمز الشركة"عبر كبغیتي" 
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  المبحث الثاني: تحلیل تعییني لمقاطع الومضة:  
  المطلب الأول: التقطیع التقني:  

  شریـــــــــــــــــــط الصـــــــــــــــــــــــــــورة شریـــــــــــــــــط الصـــــــــــــــــــوت

  المؤثرات الصوتیة
التعلیق 
  والحوار

  مدة اللقطة  نوع اللقطة  زوایا التصویر  حركة الكامیرا  مضمون اللقطة  الموسیقى الموظفة
رقم 
 اللقطة

 أصوات العمال
 +  

أصوات عملیة البناء   
+ 

 عامل یشكر الرجل ویقول لھ " بارك الله فیك"

 لا یوجد
موسیقى بالعود توحي 
 بالرحمة والجود والكرم

 عمال بناء       رجل یخرج صحن كبیر من طبق الكسكسي إلى 
 كانوا یعملون بالقرب من بیتھ

 من الأعلى إلى الأسفل 
 ومن الأسفل إلى الأعلى

 عمودیة عامة
 + 

 عادیة
 01  00:12 عادیة

ةنفس الموسیقى السابق لا یوجد صوت حركة الحافلة  
ة مع سندویشرجل مسافر في حافلة لنقل المسافرین یتقاسم 

 مسافر أخر یشاركھ المقعد
 ثابتــــــــة

 عادیة عامة
 + 

 عمودیة
 عادیة

00:12من   
 إلى

00:25  
02 

ةنفس الموسیقى السابق لا یوجد صـــــوت الشــــارع  

فتى مع زمیلتھ في رحلة عودتھما من المدرسة وفي 
طریقھما یریان أما وطفلھا الرضیع الموضوع في العربة مع 

الصغیرة وھي غیر قادرة على صعود الدرج فیساعدھا ابنتھا 
الفتى الصغیر على حمل عربة الطفل وھو داخلھا لیوصلھا إلى 
أعلى الدرج بینما زمیلتھ تصطحب الطفلة الصغیرة أیضا لأعلى 

 .الدرج

 عادیة عادیة ثابتــــــــة

 من
 00:25  

 إلى 
00:46  

03 

 صوت البائع وھو ینادي الطفل بـ "وَلْدِي"
+ 

 صوت ضجیج السوق
ةنفس الموسیقى السابق لا یوجد  

طفل صغیر مع والدتھ یقومان بالتسوق داخل سوق الخضر 
 والفواكھ فیقوم البائع بمناداة الطفل وإعطائھ حبة تفاح

 عادیة عامة شاملة ثابتــــــــة

 من
00:46 

 إلى
00:52 

04 

 ضجیج الشارع
+ 

 صوت محرك السیارة
ةالسابقنفس الموسیقى  لا یوجد  

مجموعة من الشباب یصادفون في طریقھم رجلا عاجز عن 
لسیارة تشغیل محرك سیارتھ فیقومون بمساعدتھ بواسطة دفع ا

 حتى یشتغل المحرك فیودعھم ویمضي في حال سبیلھ
 ثابتــــــــة

 عامة عادیة
+ 

Zoom 
 عادیة

 من
00:52 

 إلى
01:05 

05 

صغار كترسم الابتسامة على وجوھنا كاملین  حویجات
 وكندیروھا بلا مقابل

ةنفس الموسیقى السابق لا یوجد  
یشاھد  فتى صغیر یلعب مع أبناء حیھّ كرة القدم وفي ھذه الأثناء

ل جارتھ العجوز تحمل سینیة خبز وھي ذاھبة إلى الفرن من أج
 طھیھا فیقوم بحملھا عنھا وإیصالھا إلى المخبزة

ـــــةثابتـــ  
+ 

 متحركة من الیمین
إلى الیسار   

 عادیة 
+ 

 عامة
 + 

 عمودیة

 عادیة

 من 
01:05 

 إلى 
01:30 

06 
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 "  المغربیة:Inwiالمطلب الثاني: القراءة التعیینیة للمقاطع المختارة من الومضة الإشهاریة"

 المقطع الأول: -1

وصفیة، تظهر لنا صورة رجل یخرج صحن كبیر من طبق هذا الإشهار بلقطة عادیة  یسُتھل
 عمتدُ "الكسكسي" التقلیدي إلى جماعة من العمال، الذین كانوا یقومون بالبناء أمام منزله، وقد 

اللقطة بموسیقى العود الأصیل، إضافة إلى المؤثرات الصوتیة، والتي من بینها صوت ضجیج 
ثانیة، ناهیك عن ظهور مجموعة واسعة من  12ا البناء، وأصوات العمال، في مدة زمنیة قدره

  الألوان من بینها: الأخضر والأزرق.

 المقطع الثاني: -1

نرى في هذا المقطع حبكة قصصیة مختلفة نوعا ما، حیث یصور لنا هذه المقطع رجل 
أربعیني یركب حافلة لنقل المسافرین، یقوم باقتسام سندویشة مع مسافر آخر، وهو شاب في مقتبل 

یشاركه المقعد. واللقطة كانت عادیة أیضا، مدعمة بصوت حركة الحافلة وذلك في مدة  العمر
، وهنا لا نجد تنوع في الألوان فأغلبها قاتم، كون 00:25إلى غایة  00:12زمنیة تراوحت ما بین 

 المشهد تم تصویره في اللیل.

 المقطع الثالث: -2

تة، في هذا المقطع نرى تلمیذین جاء هذا المقطع بلقطة عامة عادیة وبزاویة تصویر ثاب
صغیرین، صبي وفتاة، وهما عائدان من المدرسة، فیصادفان في طریقهما أما شابة مع طفلها 
الصغیر الموضوع داخل عربة للأطفال، وطفلتها التي تكبره سنا إلى جانبها، لكن هذه الأم كانت 

 ،ا یقرر التلمیذان المساعدةتجد صعوبة في صعود الدرج بسبب العربة التي تمسكها بیدها، لهذ
فیقوم الصبي بحمل العربة الموجود داخلها الطفل الرضیع مع الأم من أجل الصعود بها إلى أعلى 

أما الفتاة فتقوم بإمساك ید الفتاة الصغیرة وتساعدها في صعود الدرج. دعمت هذه اللقطة  ،الدرج
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تنوع للألوان حیث تكاد كل ألوان بنفس الموسیقى السابقة، إضافة إلى صوت ضجیج الشارع، مع 
 .00:46إلى  00:25الطیف السبعة توجد بهذه اللقطة، وذلك خلال المدة الزمنیة ما بین 

 المقطع الرابع: -3

نشاهد في هذا المقطع أما تقوم بالتسوق مع ابنها الصغیر داخل سوق للفواكه والخضر، 
البائع على الطفل الصغیر، مستعملا  وعند انتهائها من اقتناء مشتریاتها وتهم بالرحیل، ینادي

ویعطیه حبة تفاح، وجسد ذلك بزاویة تصویر عادیة مع الاحتفاظ بنفس الموسیقى ولدي"، عبارة "
  السابقة، إضافة إلى صوت ضجیج السوق.

، مع تنوع واضح في 00:52إلى غایة  00:46وذلك خلال المدة الزمنیة المتراوحة ما بین 
  الألوان.

 المقطع الخامس: -4

، بزاویة تصویر عادیة عامة وزوم 01:05إلى  00:52مدة هذا المقطع تراوحت بین 
یصادفون في طریقهم رجلا عاجزا عن تشغیل للكامیرا. یصور هذا المقطع مجموعة من الشباب 

محرك سیارته، فیقومون بمساعدته بواسطة دفع السیارة حتى یشتغل المحرك، بعدها یودعهم 
مع الاحتفاظ بنفس الموسیقى إضافة إلى صوت محرك السیارة وضجیج  ویمضي في حال سبیله،

 الشارع، مع تنوع واضح أیضا في الألوان.

 المقطع السادس: -5

یصور لنا المقطع فتى صغیر یلعب مع أبناء حیه كرة القدم، لكنه یتوقف عن اللعب عند 
رن من أجل طهیها، فیقرر مشاهدته لجارته الكبیرة في السن وهي تحمل سینیة الخبز، تقصد بها الف

  التوقف عن اللعب والذهاب لمساعدتها على حمل السینیة وإیصالها إلى المخبزة.
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، بزاویة تصویر عادیة عامة، وحركة 01:30إلى  01:05اللقطة جاءت في مدة قدرها من 
وصاحب هذه اللقطة  الكامیرا كانت من الیسار إلى الیمین، مع الاحتفاظ بنفس الموسیقى السابقة،

  عبارة التعلیق التالیة:

  "."حویجات صغار كترسم الابتسامة على وجوهنا كاملین، وكندیروها بلا مقابل

  ولیس هناك مؤثرات صوتیة في هذا المقطع مع تنوع في الألوان. 

  المبحث الثالث: التحلیل التضمیني للومضة والشفرات:

التحلیل في دراستنا هذه اعتمدنا في عملیة التحلیل وفك الشیفرات على ما یسمى بـ"
وذلك نظرا لدور كل واحدة منها في توضیح الصورة أكثر في  السیمیولوجي ثلاثي المقاربات"،

عملیة الاستقراء واستخراج الدلالة من كل شفرة موجودة بالمقطع، حیث استعملنا: مقاربة 
لتحلیل الأفلام، وذلك عند وقوفنا على التقطیع الفني (التقني) للومضات  كریتستیان میتز""

  الإشهاریة.

ولم نتوقف عند هذا المستوى بل تجاوزنا هذه المرحلة وانتقلنا في عملیة التحلیل من المستوى 
التعییني الذي یقتصر على عملیة تجزئة الومضة واستخراج شفرات كل منها على حدى، وهي 

من التحلیل، إلى مستوى أعمق وأدق وأكثر تعقیدا وهو مستوى الدلالة التضمینیة، عملیة خالیة 
التي تركز على التعیین والتضمین، على اعتبار أنها تكاد ترقى رولان بارث" وهنا استعنا بمقاربة "

إلى مستوى المنهج في الدراسات السیمیولوجیة، وبما أن التحلیل السیمیولوجي هو تحلیل أعمق، 
لمساءلة الضمنیة لدواله المختلفة تقتضي شكلا من أشكال الغوص في عمق الشفرات، فإن ا

وتحدید أبعادها الخفیة والتي هي في أصلها تنطوي على أبعاد ومتغیرات مختلفة، وهذا ما یقتضي 
وذلك في سبیل تحدید الشفرات  بییر فیغو"،منا الاعتماد على مقاربة أخرى (ثالثة) وهي مقاربة "

  .والدوال
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وحتى نقوم بتحلیل هذه الشفرات سنبدأ أولا مع المقاطع التي قمنا باختیارها كعینة للتحلیل من 
  ".Inwiاینوي" "الومضة الإشهاریة المغربیة "

ثانیة، لاحظنا  حبكة  12الومضة الذي تصل مدته إلى حوالي  في المقطع الأول من
وباستخدام زوایا تصویر عادیة وصفیة تعزز  قصصیة محكمة، وأقرب إلى الواقع من الخیال،

الشعور لدى المشاهد بالواقعیة والذوبان داخلها دون مقاومة، تظهر لنا هذه اللقطة صورة رجل 
صحنا كبیرا من طبق "الكسكسي" إلى  مجموعة من العمال، الذین كانوا یقومون بعملهم في یخرج  

مهمة و لها دلالة عمیقة وهي شفرة الاكل او ورشة بناء على مقربة من بیته، وهنا تظهر شفرة 
فكما سبق وان ذكرنا في الجانب النظري من دراستنا ان الثقافة الاسلامیة هي مجموع القیم ،الغذاء

و الاعراف و المعتقدات و السلوكیات التي یتفق علیها افراد المجتمع والتي تدل بقوة على انتمائهم 
تدل بقوة على إحدى ،اصح المعروف او الوعدة او الصدقةاو بمعنى ،وعلیه فان الغذاء،القومي

تمثلات الثقافة الإسلامیة في الإشهار التلفزیوني العربي، المتمثلة في طبق "الكسكسي" في حد 
ذاته، هذا الطبق الأصیل والعریق، فإذا بحثنا في تاریخ وثقافة أجدادنا المحلیة، نجد أن "المعروف" 

التي یتقرب بها المسلمون من الله - أشكال "الصدقة" أو القربان"،  أو "الوعدة" التي هي شكل من
، نجدها ضاربة في عمق الثقافة الإسلامیة، التي تتحدث كثیرا عن -تعالى ویشكرونه من خلالها

"الصدقة" و "المعروف" الذي یجب على كل مسلم، سواء كان غنیا أو فقیرا إخراجها، حتى تدفع 
جل،كما انها تساهم في تقویة و توطید العلاقات الاخویة بین الناس عنه البلاء وغضب الله عز و 

فكما جاء في الحدیث الصحیح حیث  ،بما تحمله من معاني التكافل و التضامن والمودة و الرحمة
  قال "رسولنا الكريم صلى الله ̊لیه وسلم" "الصّدقة تدفع البلاء، وتطفيء غضب الرّب، كما یطفئ الماء الناّر"

عن احتواء هذه اللقطة على قیم الإیثار والرحمة وغیرها من القیم الموجودة في ثقافتنا  كناهی .
وقد سبق لنا ایضا وان تطرقنا الى الحدیث في الجانب النظري عن خصائص و ممیزات ،الإسلامیة

ا و فهي لا تخلق فجوة بینه،وقلنا بانها من اكثر الثقافات تفتحا و تطورا و مرونة،الثقافة الاسلامیة
هي تسعى لضم جمیع الثقافات و توحیدها تحت ،بل على العكس من ذلك،بین الثقافات الاخرى

نستنتج ،وانطلاقا من هذه النقطة المحوریة ،خال من التضارب و الاختلافات،لواء موحد
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" رغم ان جمهورها المستهدف هو الجمهور المغربي inwi"،الومضة الاشهاریة المغربیة "انوي"،ان
فالصدقة التي تكون ،الا ان هذا لا یمنع من تعدیه الى جماهیر العالم العربي قاطبة،الاولىبالدرجة 

هي احدى الامور المقدسة و الاستثنائیة و الضاربة في عمق الوطن ،عبارة عن غذاء او اكل
  والذي ینتمي بدوره الى معالم و تصورات الثقافة الاسلامیة التي هي محور دراستنا.،العربي ككل

رسالة ضمنیة إلى المتلقي، هذه  یمرّرا إن دل على شيء إنما یدل على أن هذا الإشهار وهذ
في "الثقافة الإسلامیة"، والتي هي الصدقة  ةالرسالة تزرع لدى المشاهد أو المتلقي قیمة موجود

والولاء لها والتحفیز على  اینوي""بقدر ما تدفعه لاشعوریا إلى تبني خدمات متعامل الهاتف النقال 
من اجل تحدید ،""بییر فیغواننا نستخدم مقاربة ،وكما سبق لنا و ان ذكرنا،التعامل أكثر معها
فان هذا التحدید لم یقتصر في هذه اللقطة التي اخترناها على عنصر الاكل او ،الشفرات و دلالاتها

ك للحدیث عن الرسالة الالسنیة المصاحبة بل تجاوزنا ذل،كتجسید لتمثلات الثقافة الاسلامیة ،الغذاء
لم یكتفي بوضعه ،نجد ان الرجل حین اخرج للعمال طبق "الكسكسي"،فاذا امعنا النظر،لهذه اللقطة

والابتسامة ،و تحدث معهم و هو ضاحك مبتسم،بل مكث فترة معهم،امامهم و الانسحاب مباشرة
هاهي ایقونة اخرى من ،ومرة اخرى ،سلمكما قال نبي الله صلى الله علیه و ،في وجه اخیك صدقة

اما الرسالة الالسنیة التي تحدثنا ،وهي الابتسامة،ایقونات الثقافة الاسلامیة تظهر في هذه اللقطة
"واذا حللنا هذه العبارة نجدها غنیة بارك الله فیك"،فتتمثل في ان احد العمال قال للرجل،عنها سابقا

وعمودها الفقري هو ،و ان ذكرناه هو سلسلة مترابطة كل ما سبق،بالسماحة و الالفة والمحبة
  الایقونة الرمزیة المتمثلة في طبق" الكسكسي".

تحدثنا ایضا في الجزء النظري الذي قمنا باعداده عن الموسیقى و الاصوات كمحددات لقوة 
یفكر  فما بالك اذا كانت هذه الموسیقى تجعل المشاهد،تاثیر الخطاب الاشهاري على نفسیة المتلقي

وهذا ما لمسناه في الموسیقى المستخدمة في هذه الومضة وهي ،مباشرة بقیم الثقافة الاسلامیة
  موسیقى عود اصیلة وثیقة الصلة بموضوع الثقافة الاسلامیة.

رجلا مسافر في حافلة لنقل نفس الشيء لاحظناه أیضا في المقطع الثاني الذي یصور لنا 

سندویشة) مع مسافر أخر یشاركھ المقعد، في صورة لا تخلو من المسافرین وھو یتقاسم زاده (
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قافتنا الإسلامیة. ومرة أخرى ثوحثتنا على الاقتداء بھا   ،المبادئ والقیم التي لطالما عودتنا علیھا 
تجسد لنا هذه الصورة  الایقونة الرمزیة المتمثلة في الغذاء كقیمة تدل على الإحسان والصدقة 

التأكید على هذه القیمة، بمعنى ترسیخها في ذهن المشاهد وتحفیزه علیها. واذا والرحمة، كنوع من 
نجد ان مصائب القوم و نوائبهم كلها تجتمع علیهم اذا اصابهم  ،تحدثنا في موضوع اعمق من هذا

فابسط حقوق الانسان هي الغذاء و ،فالغذاء یحمل ایضا في طیاته قیم الانسانیة ،الجوع و القحط 
اما الالوان هنا فلا ،الحقوق التي تدافع عنها و تستمیت من اجلها الثقافة الاسلامیة  وهي،الماء

  تظهر بشكل واضح ولیست ذات دلالة معینة، كون المشهد تم تصویره في اللیل.

فعندما اقتسم الرجل سندویشه مع الشاب ،كما نجد ایقونة الابتسامة ایضا تظهر بشكل واضح
لیعود بذلك رمز من رموز الثقافة ،ابتسم كل منهما في وجه الاخر،الذي یشاركه في نفس المقعد

  الاسلامیة في الظهور من خلال المقطع الثاني الذي قمنا باختیاره للتحلیل.

في المقطع الثالث لاحظنا حبكة قصصیة مختلفة نوعا ما عن سابقاتھا، لكنھا في نفس الوقت 

لامیة في الإشهار التلفزیوني العربي، حیث یصور الثقافة الإسلا تخرج عن إطار دراستنا لتمثلات 
لنا هذا المقطع تلمیذین صغیرین، صبي وفتاة، وهما یساعدان امرأة على حمل عربة ابنها الرضیع 
والصعود بها إلى أعلى الدرج، في صورة ولا أروع، تذهب بالمشاهد إلى أبعد الحدود، فالمساعدة 

كان معین، أو على سن أو جنس معین، بینما الحقیقة في اعتقاد البعض أنها تقتصر على زمن وم
  هي عكس ذلك، فكل واحد منا یستطیع مدّ ید العون والمساعدة متى شاء.

والجدیر بالذكر ان هذا المشهد قام باقحام عنصرین او متغیرین لهما تاثیر كبیر في نفسیة 
ان الاشهار او الخطاب ،نظري فكما سبق و ان ذكرنا في الجزء ال،الا وهي المراة و الطفل،المتلقي

و كذا تجمیلها و تنمیقها ،یعمل على تحسین الصورة الذهنیة التي یشكلها عنه المتلقي،الاشهاري
فمن ،اي في صورة تخلو من اللف و الدوران و الكذب و الخداع،حتى یظهر بصورة البراءة ،

الورقة البیضاء الصافیة التي فهم ،واكثرهم رقة و صدقا،المتعارف علیه ان الاطفال هم انقى البشر
لجعل ،وعلیه فان استخدام الطفل و المراة في هذه اللقطة هو خیار ذكي،لم تلوث بعد بحبر الزمن

والتي ،ناهیك عن تمریر رسالة ضمنیة وثیقة الصلة بالثقافة الاسلامیة،الخطاب اكثر تاثیرا و اقناعا
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هو ادراج الوان ،والملاحظ ایضا ،ي اللقطةمع ظهور ایقونة الابتسامة مجددا ف،هي موضوع دراستنا
لاعطاء حیویة ملحوظة ،الاخضر ،الازرق،الوردي،كاللون الابیض،باهیة تسر الناظرین

حیث تبدو الصورة اكثر ،وهو شارع عام،ناهیك عن الموقع الذي تم فیه تصویر اللقطة،للمشهد
  واقعیة و جدیة في الطرح.

عرجنا على الحدیث بخصوصها في الجزء وكل هذا حتى تتحقق احدى الوظائف التي 
خاصة اذا استعمل هذا الخطاب ،وهي الوظیفة الانتباهیة التي یحققها الخطاب الاشهاري،النظري

  وسیلة فعالة كالتلفزیون.

قیمة من القیم الموجودة والضاربة في  ،من خلال هذه اللقطة،وبهذا یمرر لناهذا الاشهار
  یمة "التعاون".عمق الثقافة الإسلامیة، ألا وهي ق

المقطع الرابع جاء فیه أیضا قیمة من الثقافة الإسلامیة وهي "الرحمة" من خلال تجسیده 
لصورة طفل یتسوق مع أمه في سوق للخضر والفواكه، عندما ینادیه البائع لإعطائه حبة تفاح، في 

  .صورة من صور الرحمة والألفة المتعارف علیها، والموجودة في الثقافة الإسلامیة

و كلنا نعلم قصة سیدنا آدم وسبب نزوله ،حبة التفاح هنا تعتبر كهدیة قیمة،لا یستهان بها
واستعمال ابلیس لشجرة التفاح كوسیلة للایقاع بادم و ،من الجنة، بعد أن أغواه إبلیس لعنة الله علیه

محبوبة لدى حواء لم یكن اعتباطیا، وهنا یتضح لنا التماثل في المشهدین فالتفاح من الفواكه ال
فحین نادى البائع الطفل الصغیر ،جمیع الناس،اضافة الى ان هذا المقطع دعم ایضا برسالة السنیة

التي تعنى بالتعیین ،" و برجوعنا الى مقاربة"رولان بارث "ولدي"،استعمل عبارة،و اعطاه حبة التفاح
فعندما نادى ،المحبة نجد ان اللقطة تضمنت في طیاتها عنصر الرحمة و الایثار و ،و التضمین 

  تاكد لدى المشاهد رمز المحبة ضمنیا و لا شعوریا في نفسیته.،البائع الولد الصغیر بتلك التسمیة

نجد ان هذا الاخیر لا ،وبالرجوع الى الجزء النظري الذي تحدثنا فیه عن الخطاب الاشهاري
الذي یكون في كثیر من ،بل یتعداه الى الخطاب الضمني،یعتمد فقط على الخطاب المباشر
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واكثر تقبلا و تاثیرا في المتلقي خاصة اذا كانت الوسیلة المستخدمة هي ،الاحیان اكثر فعالیة 
  وهذا ما لمسناه من خلال هذه اللقطة.،التلفزیون

أما المقطع الخامس فنجده یمزج بین ثلاث قیم سبق وأن تطرقنا لها، فهو یجسد كلا من قیمة 
مد ،لفة، من خلال اعتماده على ایقونات من الثقافة الاسلامیة وهي الابتسامةالرحمة والتعاون والأ
یتجسد كل هذا في مشهد یضم مجموعة من الشبان ،و ایضا المودة و المحبة،ید المساعدة و العون

الذین یصادفون رجلا في سیارته التي عجز عن تشغیل محركها ، فیقررون مساعدته من خلال 
في صورة كسابقاتها ترتكز على قیمة التلاحم والتعاون التي  ،ى یشتغل المحركدفعها إلى الأمام حت

لا تخلو منها الثقافة الإسلامیة، وإخراج صاحب السیارة لیده كاملة وهو یقوم بتودیعهم دلیل على 
  السلام والمحبة.

نجد ،لفي اللقطات التي قمنا باختیارها للتحلی،و بالتحدید،واذا امعنا النظر في هذه الومضة
وصولا الى ،الى الحركات و الاشارات،من الاكل و الغذاء،امتزاجا واضحا بین عدة عناصر

و هي من الدلالات الضاربة في عمق الثقافة ،وقیام الناس بتحیة بعضهم،التصرفات
ینصب حول ،تتعدد الاوجه و الهدف واحد،او بالكلمات،سواء كانت التحیة باشارة بالید،الاسلامیة

و یدعم هذا تنوع الالوان و موقع ،افة الاسلامیة في الاشهار التلفزیوني العربيتمثلات الثق
كما یضفي الضجیج نوعا من الواقعیة في ،كون اللقطة صورت ایضا في الشارع ،التصویر

  التصویر.

ومرة أخرى في المقطع السادس والأخیر الذي قمنا باختیاره، تتجسد لنا قیمة التعاون في 
عب مع أبناء حیه، فیرى جارته الكبیرة في السن وهي تحمل سینیة الخبز، صورة طفل صغیر یل

تقصد بها الفرن من أجل طهیها، فیقرر مساعدتها على حملها وإیصالها إلى الخباز، في صورة 
تعبر عن قیمة التعاون ومد ید المساعدة بین الناس في المجتمعات الإسلامیة،و ایقونة الابتسامة 

  وقد صاحب هذا المقطع التعلیق التالي: ،اللقطةواضحة ایضا في هذه 

  "."حویجات صغار كترسم الابتسامة على وجوهنا كاملین، وكندیروها بلا مقابل
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منها رسم الابتسامة  وهذا أكبر شفرة توضح تمثلات الثقافة الإسلامیة في الإشهار العربي،
على الوجوه من خلال أشیاء على بساطتها تحمل في طیاتها دلالات ومعاني كبیرة، إضافة إلى 
مجانیة التعامل بین الناس، فلا ننتظر المقابل من تأدیة هذه الخدمة من الناس بل من الله عز 

وإنما على شكل حسنات  وجل، فالمقابل لا یكون آنیا وإنما آجلا في الآخرة، ولیس على شكل نقود
  ودرجات في الجنة.

استغلتها الومضة الإشهاریة المغربیة  -التي هي خطاب السني بالدرجة الاولى-وهذه العبارة 
إلى أن خدماتها مجانیة وبدون مقابل، -ضمنیة–حتى توحي للمشاهد بطریقة غیر مباشرة ، اینوي""

  علیها.یعُلى وهي خدمات نوعیة لا 

ان الخطاب -وهذا العنصر تطرقنا الیه في الجانب النظري-ناوالجدیر بالذكر ه
الى جانب الرسالة ،فیستخدم الصوت و الصورة ،یعمد على التنویع في الوسائل،الاشهاري
والتي تركز على اغواء ،من خلال ما یسمى بالمقاربة النفسیة،سواء كانت مكتوبة او شفویة،اللغویة
و التاثیر في نفسیته و جعله ینصاع لما یملیه علیه ،بكل الطرق و الوسائل المتاحة،المتلقي

و الواضح في ،الخطاب الاشهاري و ما یقدمه له من معاني و قیم و سلوكیات ظاهرة و ضمنیة
مستمدة من الثقافة الاسلامیة حتى ،انها تستخدم قیم و معاییر و سلوكیات،هذه الومضة الاشهاریة

  واكثر تقبلا و اقل نقدا لدى جمهور المتلقین.،تجعل من خطابها اكثر اقناعا و تاثیرا
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  " الومضة الإشهاریة الخلیجیةZainالفصل السابع: تمثلات الثقافة الإسلامیة في "

  الأول: ملخص للومضة: بحثالم

كأول مشغل  1983 " في عامZain"" زینتأسست مجموعة الاتصالات المتنقلة "

وهي الآن واحدة من أكبر  وإفریقیا،لخدمات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط 

  ملیون مشترك. 46.2بقاعدة مشتركین تتجاوز  ،شركات الاتصالات في المنطقة

تعد " زین " من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق  

 8أفریقیا، فهي تتمتع بانتشار جغرافي ممیز، وذلك بفضل تواجدها في الأوسط وشمال 

   .بلدان

خدماتها في أسواق الكویت، مملكة البحرین، المملكة العربیة  " تقدم مجموعة " زین

السعودیة، المملكة الأردنیة، العراق، السودان، وجنوب السودان، ولبنان، هذا بالإضافة إلى 

  المغربیة.  "انوي"في شركة  % 15.5حصة المغرب من خلال امتلاكها 

نفسها شریكا رئیسیا للمجتمعات التي تقدم فیها خدماتها، فهي بخلاف أنها  "زین "تعتبر

ملتزمة بواجباتها في مجالات  ،تلتزم بتقدیم مستوى عالمي لخدمات الاتصالات المتنقلة

قتصادیة والاجتماعیة المسؤولیة الاجتماعیة، كما أنها تسعى إلى أن تسهم مشاریعها الا

  في حیاة الشعوب. إیجابيوالثقافیة في إحداث تأثیر 
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المدرجة في  "زین" " مملوكة كلیا لشركة الاتصالات المتنقلة" زین العلامة التجاریة  

  .البورصة الكویتیة

برأس مال ، 1983یونیو من العام  22تأسست الشركة بموجب مرسوم أمیري بتاریخ 

 أنكویتي كشركة مساهمة كویتیة عامة، ومن هذا التاریخ سعت إلى  ملیون دینار 25قدره 

تقدم أفضل خدمات الاتصالات وفقاً لوسائل التكنولوجیا التي زامنت هذه الفترة، حیث قدمت 

أعلنت الشركة رسمیاً عن تدشین خدماتها  1986خدمات النقال والفاكس، وفي العام 

  التجاریة.

هذه الخطوة هي الأولى  "، وكانتإیتاكس"المطور أطلقت الشركة نظام الاتصالات  

ولم یمر عام على تشغیل هذا النظام  ،1986العام  الأوسط فيمن نوعها في منطقة الشرق 

 1994وفي العام . قامت الشركة بإطلاق نظام خدمة المناداةحتى المتطور في ذاك العصر 

حطة في غایة " م GSM" ولم یكن بناء شبكة الـ ،" GSM" قامت الشركة بتدشین خدمات الـ

فحسب، حیث فتحت هذه الشبكة آفاقاً جدیدة لعملائها، فبات بمقدورهم  زینالأهمیة لشركة 

والتمتع  الأنترنت،والاتصال بشبكة ،  (SMS) الرسائل النصیة القصیرة إرسالولأول مرة 

وتحویل المكالمات  ،ال الفاكساتبخدمات التجوال الدولي، وخدمات الطوارئ، وإرسال واستقب

  ومنع المكالمات.  آخر،لرقم 
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على موعد مع حدث مهم في  زینوفي العام الأول من الألفیة الجدیدة كانت شركة 

 أنتحولت الشركة إلى العمل تحت إدارة القطاع الخاص ، بعد ،  2001ففي العام  مسیرتها،

ل جدیدة تتمحور حول هدف واحد، تم خصخصتها، لتبدأ الشركة في تبني استراتیجیة عم

  وهو نقل عملیاتها إلى حدود جغرافیة جدیدة في المنطقة . 

الشركات التي أطلقت تكنولوجیا خدمات الجیل الثالث في العام  أولىوكانت زین من 

لتنقل قاعدة عملائها إلى تقنیة الاتصالات النقالة ذات القدرة على دعم عدد أكبر  ،2004

  .والبیانات في وقت واحد وبمعدلات نقل بیانات أسرع من مستخدمي الصوت

علمت زین أنها بحاجة إلى هویة واحدة تتحرك بها وتخاطب من  2007في العام 

اتخذت الشركة شعاراً وعلامة تجاریة  مجتمعاتها،خلالها وتتواصل عبرها مع أسواقها وشعوب 

عندما تم جمع  العام،خلال صیف هذا  حیث أبصرت العلامة التجاریة " زین " لها،جدیدة 

 واحد.وشمال أفریقیا تحت اسم  الأوسطكافة عملیات المجموعة وتوحیدها في منطقة الشرق 

وباتت واحدة من أشهر العلامات التجاریة في  )،M T Cفقد ولدت علامة زین من رحم (

لتي توحي بالجمال، نظرا لدلالتها ا"   زین وجاء اختیار اسم " المتنقلة،خدمات الاتصالات 

تبني قیم جدیدة حول عیش حیاة جمیلة فحسب، بل إلى نشر قیم  لا ترمز إلى " " زین فكلمة

  . "الانتماء"و  "القلب"،  "لتألق"اأساسیة وهي 
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وإذا كان شعـار "زین" یمثل الهالة التي تشـع من كل واحد منا كنتیجـة لتفـاعلنـا مع 

 علامتها على حملات إعلانیـة تروج لفكرة التعایش في " العالم ، فقد اعتمدت زین في إطلاق

   ".عـالم جمیـل

ازدیادا في عدد عملائها في جمیع أنحاء العالم تقوم بإنتاج " زین "وحتى تضمن شركة 

عدة ومضات إشهاریة، ونحن في إطار دراستنا هذه اخترنا إحدى هذه الإشهارات أو 

حتى نسلط الضوء أكثر على تمثلاته الثقافیة الإسلامیة التي یحتویها  الومضات الإشهاریة،

  الإشهار التلفزیوني العربي.

نداء نرفعه  ،، ویحمل شعار "الله أكبر2010هذا الإشهار تم بثه في رمضان عام 

وهو یصور عدة حالات  فیرفعها"، وتم تصویره بإحدى المساجد الموجودة في الخلیج،

في النجاح قبل الفشل، في الضعف قبل القوة، ،وأشخاص وجدوا راحة البال في نداء الحق 

  وفي المرض قبل الصحة. 

(دقیقة وثانیتین) وتزامن بثه مع شهر  01:02وجاء الإشهار في مدة زمنیة قدرها 

  .2010رمضان المعظم من العام 
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  الثاني: تحلیل تعییني لمقاطع الومضة:   بحثالم

  الثاني: التقطیع التقني: مطلبال

  ورةـــــــــــــــــــــــــــط الصـــــــــــــــــــشری وتـــــــــــــــــــط الصـــــــــــــــــشری
المؤثرات 
  الصوتیة

  حركة الكامیرا  مضمون اللقطة  موظفةالموسیقى ال  التعلیق والحوار
زوایا 

  التصویر
نوع 
  اللقطة

مدة 
  اللقطة

رقم 
 اللقطة

 لا توجد

تظھر على الومضة 
 عبارة:

"أكبر من نجاحي 
 وفشلي" 

أنشودة "انسان" 
بن راشد  لمشاري

العفاسي لكن صوت 
 بدون موسیقى 

طفل یحمل في یده مصحفین شریفین ویتصدق بھما
إلى المسجد ثم یذھب لیصلي حتى یسُھل الله علیھ
أموره وییسرھا لأنھ یجد صعوبة في الدراسة فیراه
رجل ناجح في حیاتھ ویبتسم لأنھ یدرك أن العمل

 الصالح یكون في النجاح والفشل

إلى الأسفلمن الأعلى   
  وزوم إلى الأمام

الیمینإلى  الیسارمن حركة 

عامة 
 عادیة

 
18:00 عادیة  01 

 لا توجد
:تظھر على اللقطة عبارة
"أكبر من ضعفي ومن 

 قوتي"

انشودة"انسان"
لمشاري بن راشد
العفاسي لكن صوت
 بدون موسیقى

تصور اللقطة رجلا في المسجد یقرأ القرآن الكریم
یعاني من بعض المشاكل معوھو متزوج حدیثا 

 زوجتھ فیطمئن قلبھ بعد قراءتھ للقرآن الكریم

 من الأعلى إلى الأسفل
 وزوم إلى الأمام

 عادیة
 عامة

 
 عادیة

من 
00:19 

 إلى
00:31  

02 

 لا توجد
تظھر مع اللقطة عبارة:
"أكبر من حزني ومن 

 فرحي"

أنشودة "انسان" 
لمشاري بن راشد 

لكن صوت  العفاسي
 بدون موسیقى

فتاة صغیرة ترتدي الحجاب وھي ذاھبة إلى
المسجد حیث أمھا بانتظارھا لتلاوة القرآن الكریم
وتتذكر ذلك وھي على فراش المرض وجدتھا تنظر

 إلیھا بحزن

 من الیسار إلى الیمین
 زوم إلى الخلف

عامة 
 عادیة

 
 عادیة

 من
 

00:31  
 إلى 

00:39  

03 

 لا توجد
اللقطة عبارة:تظھر مع 

"أكبر من شوقي ومن 
 لھفي"

بقة نفس الموسیقى السا
لمشاري بن راشد  

العفاسي لكن صوت 
 بدون موسیقى

رجل قائم یصلي ركعتي تحیة المسجد داخل المسجد
وأثناء إقامتھ للصلاة یتذكر صوت تأذینھ في أذن

 طفلھ الذي ولد حدیثا وھو في غایة السعادة
 زوم إلى الأمام

 عامة
 عادیة

 
 عادیة

 من
00:39 

 إلى
00:46 

04 
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  " الخلیجیة:Zainالثاني: القراءة التعیینیة للمقاطع المختارة من الومضة الإشهاریة   " طلبالم

  المقطع الأول: - 1

في هذا المقطع نشاهد طفل صغیر وهو تلمیذ، یأتي إلى المسجد وفي یده نسختان من القرآن 
ویضعهما في المسجد كصدقة، دون أن یخبر أحدا، ویدخل مباشرة لأداء ركعتي تحیة  الكریم،

المسجد، فینظر إلیه رجل وهو یبتسم من قوة شخصیة هذا الصبي، الذي ورغم الصعوبات التي 
یواجهها في دراسته إلا أنه لا یتخلى عن واجباته الدینیة، بینما هذا الرجل هو في المسجد لیشكر 

  نجاح الذي منحه إیاه، والتي تم تجسیدها في العبارة المصاحبة للقطة وهي: الله على ال

  ".نجاحي ومن فشلي أكبر من"

ثانیة، بزاویة تصویر عامة عادیة، وقد تم  19اللقطة جاءت في مدة زمنیة مقدرة بحوالي  
 توظیف حركة الكامیرا من الأعلى إلى الأسفل والزوم. صاحب هذه الومضة أنشودة "انسان"

"لمشاري بن راشد العفاسي"، صوت بدون موسیقى، وهي عبارة عن دندنة إن صح التعبیر، ولیس 
  فیها كلمات الأغنیة، مع تنوع واسع للألوان. 

  المقطع الثاني: - 2

، بزاویة تصویر عادیة عامة، 00:31إلى  00:19یأتي هذا المقطع خلال مدة زمنیة من 
  ة إلى الزوم من الخلف إلى الأمام.وحركة كامیرا من الیمین إلى الیسار، إضاف

تظهر هذه اللقطة رجلا في المسجد وهو بصدد تلاوة آیات كریمات من القرآن الكریم، ومن 
خلال الزوم الذي تم تسلیطه على یده الیسرى، علمنا أنه رجل متزوج حدیثا، وهو یعاني من 

هدأ نفسه الغاضبة نوعا ما مشاكل مع زوجته، حسب ما یوحي لنا به الإشهار، فیجد متنفسا له وت
  من خلال قراءته القرآن الكریم. كما تظهر لنا عبارة مصاحبة لهذا اللقطة وهي: 

  "أكبر من ضعفي ومن قوتي"
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وتم إدراج نفس الأنشودة "لمشاري بن راشد العفاسي"، بدون مؤثرات صوتیة كما سبق وأن 
  ذكرنا. مع تنوع في الألوان أیضا.

  المقطع الثالث: - 3

صغیرة ترتدي الحجاب وهي ذاهبة إلى المسجد حیث أمها یصور لنا هذا المقطع فتاة 
  بانتظارها لتلاوة القرآن الكریم والصلاة، لكن تتذكر ذلك وهي على فراش المرض، وجدتها بجانبها.

یصور لنا المقطع لحظة فرح وسعادة الفتاة وهي في المسجد، ولحظة الحزن والأسى وهي 
لا تقوى حتى على الحركة، إضافة إلى علامات القلق والحزن البادیة على  على فراش المرض،

  وجه جدتها التي تعجز عن مساعدتها.

، بزاویة تصویر عامة، وحركة الكامیرا كانت من 00:39إلى  00:31مدة هذه اللقطة هي 
للعفاسي،  الیمین إلى الیسار، والزوم إلى الخلف، مع إدراج نفس الأنشودة التي سبق وأن ذكرناها

  اللقطة مصاحبة لعبارة: بدون مؤثرات صوتیة. و 

  "أكبر من حزني ومن فرحي"

  المقطع الرابع: - 4

، بزاویة تصویر 00:46إلى غایة  00:39جاء هذا المقطع في مدة زمنیة تراوحت من 
  عادیة عامة، وحركة زوم إلى الأمام.

ثناء إقامته للصلاة یتذكر كیف یصور لنا المقطع هذا رجلا قائما یصلي ركعتي تحیة المسجد، وأ
أنه أذّن في أُذنِ طفله الذي ولد حدیثا، كما یصور لنا المقطع سعادة ولهفة الرجل لأن یصبح أبا، 

   وتصاحب هذه اللقطة عبارة:

  "أكبر من شوقي ومن لهفتي"

  نفس الأنشودة السابقة الذكر، وبدون مؤثرات صوتیة، وتنوع في الألون. مع
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  التحلیل التضمیني للومضة والشفرات: المبحث الثالث:

فقد اعتمدنا " Zain "كما سبق وأن ذكرنا في تحلیلنا التضمیني للومضة الإشهاریة المغربیة
وهو  السیمیولوجي ثلاثي المقاربات،في سبیل عملیة التحلیل وفك الشیفرات على التحلیل 

الأسلوب الذي یتیح لنا توضیح الصورة أكثر في عملیة استقراء واستخراج الدلالات من كل شفرة 
رولان لتحلیل الأفلال، مرورا بمقاربة " كریستیان میتز"موجودة بالمقاطع، انطلاقا من مقاربة "

وذلك في غو"، بییر فی، وهي المقاربة التي تركز على التعیین والتضمین، وصولا إلى مقاربة "بارث"
  سبیل تحدید الشفرات والدوال.

كما أن التركیز مُنْصبٌ على تحدید الشفرات الدالة على الهویة، لارتباطها الوثیق بدراستنا 
  كما سبق وأن ذكرنا.

وحتى نقوم بتحلیل هذه الشفرات نبدأ أولا مع المقاطع التي قمنا باختیارها كعینة للتحلیل من 
  . "Zain " زین"یة "الومضة الإشهاریة الخلیج

في المقطع الأول من هذه الومضة الإشهاریة لاحظنا استخدام لقطة عامة شاملة في 
التصویر، وذلك حتى یتسنى للمشاهد إدراك أن عملیة التصویر هي داخل المسجد، وعادة تستخدم 

صر من أجل التأكید التام والكلي على عن –أي إظهار المسجد خلال التصویر  –هذه الطریقة 
هام جدا من عناصر الثقافة الإسلامیة، وهو عنصر الهویة الذي یعتبر من أهم الأیقونات الدالة 

والحبكة القصصیة تأثر  "، Zain " زین"على تمثلات الثقافة الإسلامیة في الومضة الإشهاریة "
ن فشل في امتحان م - تلمیذ -في المشاهد بشكل ملفت للإنتباه، فهذه اللقطة تجسد صورة طفل

امتحاناته، فلجأ إلى المسجد حتى یجد راحة البال والتوفیق، و رغم صغر سنه إلا أنه قام بشراء 
نسختین من القرآن الكریم وتبرع بهما للمسجد سرا، أي وضعهما في المسجد دون أن یراه أحد، لكن 

ي ویتعجب من أمر الصبي الصغیر، لكنه ف - وهو شخص ناجح في حیاته العملیة-رجلا یلمحه، 
الوقت ذاته یدرك أن الواجبات الدینیة من صلاة وصدقة لیست منوطة بالنجاح فقط، فأثناء الفشل 
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على المرء أن یتحلى بالشجاعة والصبر، وأن یستعین بالله حتى تتیسر أموره، وهذا ما تؤكده العبارة 
  الكتابیة المصاحبة للقطة وهي:

قى المستخدمة لها تأثیر ودلالة على ". كما لاحظنا أن الموسینجاحي ومن فشلي أكبر من"
  الرحمة والصبر والتعاون وغیرها من الصفات الضاربة في عمق الثقافة الإسلامیة.

مشاري بن راشد بن غریب بن اما الموسیقى فهي عبارة عن انشودة بعنوان"انسان" من اداء 
الأوقاف والشؤون  إمام المسجد الكبیر بدولة الكویت وخطیب في وزارة محمد بن راشد العفاسي،

القرآن  الفضائیة. وقارئ قناة العفاسي صاحب أول قناة إسلامیة كویتیة ألكویت، الإسلامیة بدولة
ة في التحكم بطبقات الصوت وروعة الأداء یتمتع بصوت عذب وقو  .كویتي ومنشد دیني الكریم

الوطن  والقراءات .و له العدید من الإصدارات التي انتشرت في والتجویدواتقان في أحكام التلاوة 
، واختیار هذه الانشودة بالذات في الومضة الاشهاریة یحمل دلالة  والإسلامي والعالم العربي

هو ایقونة من ایقونات الاسلام بدولة الكویت  سیمیولوجیة واضحة المعالم ،فالمنشد راشد العفاسي
،وعلیه فوجوده بهذه الومضة الاشهاریة هو تعبیر صریح عن الثقافة الاسلامیة بكل ابعادها و 
دلالاتها،وكما هو معلوم لدى الجمیع،فان الخطاب الاشهاري یسعى في كثیر من الاحیان الى 

الراي و ذوي التاثیر و التحكم المطلق في الاستعانة بصانعي القرار او ما یسمى ایضا،بقادة 
المجتمع،حتى یصل الاشهار الى اكبر شریحة من المجتمع و یاثر فیهم التاثیر المطلوب،لیس هذا 
فحسب،بل یتجاوز هنا الخطاب الاشهاري هذه النقطة لیذهب الى ابعد من ذلك،من خلال اعطاء 

كما لاحظنا الاعتماد  -مة التجاریة زینللعلا-هویة و مصداقیة لا متناهیة للومضة في حد ذاتها
على المسجد،وهو رمز خالد من رموز الثقافة الاسلامیة،اضافة الى المصحف الشریف،الذي صور 
بوضوح تام في هذه اللقطة و في كامل الومضة تقریبا،ناهیك عن تنوع واضح في الألوان، لكن 

  سلم والسلام.الغالب في هذه اللقطة هو اللون الأبیض الذي یدل على ال

"لمصطفى  الرسالةو تقودنا رؤیة هذا اللون الى استحضار صورة ایقونیة من رائعة"
العقاد،والتي ظهر فیها المسلمون و اتباع رسولنا الكریم،علیه افضل الصلاة و ازكى التسلیم،بزي 

ربي و موحد باللون الابیض،والجدیر بالذكر ان الومضة الاشهاریة هي موجهة لجمهور الخلیج الع
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"،لكن هذا لا یمنع الوطن العربي من التعرض لهذا الاشهار و zain"متعاملي الهاتف النقال"زین" 
" والتي تحضى بمشاهدة واسعة mbcالتاثر به كونه بث على اكثر من قناة منها،باقة قنوات ال "

  في العالم العربي ككل.

ن المقطع الذي سبقه، لكن المقطع الثاني لا یختلف كثیرا من حیث الدلالات والمعاني ع
هناك اختلاف طفیف في الحبكة القصصیة، حیث نشاهد فیه رجلا یتلو القرآن الكریم في المسجد، 
وتبدو علیه علامات السكینة والهدوء، ومن خلال استخدام الزوم على یده الیسرى استنتجنا أنه 

رتاح وابتسم وهدأت نفسه بعد متزوج حدیثا، فقد تذكر الخلاف الذي نشب بینه وبین زوجته، لكنه ا
  تلاوة القرآن الكریم.

وهنا نجد تلمیحا صریحا وواضحا إلى أیقونة أخرى موجودة في صلب الثقافة الإسلامیة وهي 
القرآن الكریم، فالومضة تصور القران الكریم على انه الحل لكل المشاكل النفسیة وضغوطات 

رة الكتابیة المصاحبة لهذه اللقطة لتأكید ذلك وهي الحیاة التي یعاني منها الناس، وقد جاءت العبا
مع الاحتفاظ دائما بنفس الأنشودة التي لها طابع إسلامي "أكبر من ضعفي ومن قوتي"،  كالتالي:
  محض.

هي  وكما سبق لنا و ان ذكرنا،في الاطار النظري لهذه الدراسة،فان مقاربة"رولان بارث"
مقاربة تعنى بالتعیین و التضمین،وعلیه فان استخدام هذه المقاربة یسهل من عملیة التحلیل 
السیمیولوجي الذي نقوم به،ومن خلال هذه اللقطة نستطیع استحضارعدة رموز و ایقونات لها 

لى علاقة وطیدة بالثقافة الاسلامیة التي هي محور دراستنا،وهي القران الكریم و المسجد،اضافة ا
  عنصر اللون الابیض الغني عن التعریف و الوثیق الصلة بالثقافة الاسلامیة

والجدیر بالذكر أن اللون الأبیض هو الغالب أیضا في هذه اللقطة، كدلیل أو رمز من رموز 
السلام، هذا اللون الذي أحبه رسولنا الكریم وأوصى المسلمین بارتدائه، والذي یدل على قیمة 

  في ثقافتنا الإسلامیة، والتي لا نجدها في أیة ثقافة أخرى. السلام الموجودة 
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المقطع الثالث أیضا لا یخلو من الأیقونات والرموز التي تدل على ثقافتنا الإسلامیة، والحبكة 
القصصیة هنا أكثر تأثیرا من سابقاتها، فهي تصور لنا فتاة صغیرة على فراش المرض، تعاني من 

فعل شيء لها سوى النظر إلیها بحزن وحسرة شدیدین، منتظرة شفاء ألم شدید، وتعجز جدتها عن 
  ورحمة من رب العالمین.

ویصور لنا المقطع أیضا الأوقات السعیدة التي قضتها هذه الطفلة رفقة جدتها، وتلاوتهما  
"أكبر للقرآن الكریم في المسجد معا، وهو ما دعمته العبارة الكتابیة المصاحبة لهذا المقطع وهي: 

مع إدراج اللون الأسود مع اللون الأبیض، وهو لون "العبایة الخلیجیة" ن حزني ومن فرحي"، م
التي ارتدتها الفتاة وجدتها في هذه اللقطة، وكما هو معروف فإن العبایة " تجسید للحجاب" في 

، فالعبایة الثقافة الإسلامیة، وهو أیقونة وثیقة الصلة بها، كما أنها وثیقة الصلة بالثقافة الخلیجیة
  هي زي تقلیدي أصیل تلبسه النسوة في دول الخلیج العربي.

وعلیه نستنتج من خلال هذه اللقطة،الاعتماد على الایقونات التي سبق وان 
ذكرناها،وهي،المسجد،القران،اللون الابیض،و الحجاب،فان جربنا النطق باسم احدى هاته 

ر كلها تدل على الثقافة الاسلامیة،وبالتالي العناصر،امام أي شخص،فحتما سیقول ان هذه العناص
  فهذه اللقطات هي تجسید صریح لكل معالم الثقافة الاسلامیة على اختلاف انواعها.

المقطع الرابع والأخیر الذي اخترناه أیضا من الومضة الإشهاریة الخلیجیة "زین"، یصور لنا 
في المسج، فقد رُزق بمولوده  صورة رجل تبدو علیه علامات الفرح والسرور، وهو قائم یصلي

  الأول حسبما یبدو من ملامحه، وتبدو علیه اللهفة والشوق بأن یصبح أبا.

كما یصور المشهد لنا أیضا كیف أنه یؤذن في أذن طفله، والعبارة الكتابیة المصاحبة للقطة 
للقطة مع ظهور اللون الأبیض أیضا في هذه ا "أكبر من شوقي ومن لهفي". خیر دلیل على ذلك:

الذي یوحي بالسلام والأمان في ثقافتنا الإسلامیة،ومرة اخرى تظهر ایقونة المسجد،المصحف 
  الشریف،الصلاة،الدعاء،وهي لا تدل سوى على الثقافة الاسلامیة.

  وختمت الومضة الإشهاریة بعبارة:
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ا إلى والمقصود هنا هو نداء أو صوت الآذان الذي ینادین نداء نرفعه فیرفعنا"،"الله اكبر
الصلاة، وهذه العبارة هي خیر دلیل على أن الإشهار برمته هو تجسید للثقافة الإسلامیة، فإذا 

  أقمنا الصلاة ورفعناها فهي بدورها ترفعنا معها.

یرفع زبائنه إلى أعلى  "زین"كما یوحي أیضا  هذا الشعارإلى أن خدمات متعامل الاتصالات 
رسالة ضمنیة تحث المشاهد على اعتماد متعامل  درجات الرفاهیة والخدمات الجیدة، وهو

  ، وخلق ما یسمى "بالولاء" لخدماته. "زین"الاتصالات 

و الومضة باكملها قامت بالاعتماد على عنصر الاطفال و المراة،في سبیل احداث التاثیر 
ن"في المطلوب، وجعل الخطاب الاشهاري اكثر اقناعا،والجدیر بالذكر ایضا،ان تسمیة المتعامل "زی

حد ذاتها لها دلالة سیمیولوجیة هامة،فهي لا ترمز الى مجرد تبني قیم جدیدة حول عیش حیاة 
جمیلة فحسب،بل تتعدى هذا الى محاولة نشر قیم اساسیة في المجتمع الاسلامي،وهي 

  التالق،القلب،والانتماء او الهویة،اضافة الى كونه یدل على التعایش في عالم جمیل.

  یكور المسجد زخرفات و اشكال،تدل على الثقافة الاسلامیة.كما لاحظنا في د

  : مقارنة بین تمثلات الثقافة الإسلامیة في كل من الومضتین وتقییم التجسید:رابعالمبحث ال

   " :Inwi"المطلب الأول: تقییم أهم تمثلات الثقافة الإسلامیة في الومضة الإشهاریة المغربیة

قبل الشروع في عملیة المقارنة بین نمط تمثیل الثقافة الإسلامیة في كل ومضة ودرجة 
تجسید هذه الأخیرة فیها، وعلاقتها بواقع الثقافة الإسلامیة، لابد لنا أولا من العودة إلى نقطة 

من أساسیة تتمثل في المقارنة والتأویل الذي نعتمده في تقییم وتجسید الثقافة الإسلامیة، ینطلق 
طبیعة مقاطع مختارة من كل ومضة، ویستند في الأساس على كل ما استنطقناه من البُنى الدلالیة 
الأیقونیة والرمزیة التي تضمنها لقطات المقاطع، في الوقت ذاته كان لا بد من الاعتماد على 

بط تمثیل الحصیلة النظریة التي جمعناها عي "سیمیاء الثقافة الإسلامیة"، وذلك محاولة منا في ر 
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الثقافة الإسلامیة ، من خلال الومضتین، وعلاقة هذا التمثیل بواقع هذه الثقافة. من أجل ذلك رأینا 
  ضرورة عملیة التقییم والتحلیل المقارن، التفسیر والاستنتاج وفق العناصر التالیة:

  ة الإسلامیة في الومضة الإشهاریة المغربیة "إنوي":فتقییم أهم تمثلات الثقا - 1

لال التحلیل السیمیولوجي للقطات المقاطع التي تم انتقاؤها من هذا الومضة، وبعد من خ
تحدید الشفرات الوثیقة الصلة بموضوع التحلیل، استطعنا تسجیل سلسلة من الملاحظات المرتبطة 

  بتمثلات الثقافة الإسلامیة ویتعلق الأمر بما یلي:

من تمثلات الثقافة الإسلامیة، برزت تضمنت الومضة الإشهاریة المغربیة "انوي" العدید  -
هذه الأخیرة بصفة واسعة في لقطات المقاطع التي قمنا بإخضاعها للتحلیلي 

 السیمیولوجي.
اعتمد القائمون على هذه الومضة في المقاطع التي قمنا باختیارها، على عملیة النسخ   -

قصصیة دالة،  بین تمثلات عدة للثقافة الإسلامیة، وانتضمت هذه التمثلات في بنیة
یمتزج فیها عنصران لا ینفصلان عن بنیة المجتمع الإسلامي وهما، البناء الواقعي 
والتفاصیل التي ترتبط مباشرة بالثقافة الاسلامیة، وهي بحد ذاتها تمثُّلٌ للثقافة الإسلامیة 

 في الإشهار العربي.
في هذه الومضة  كما تم الاعتماد أیضا على القوة الدلالیة الرمزیة للقیم المجسدة -

 الإشهاریة، والتي تبنى علیها المنظومة الثقافیة الإسلامیة، مثل قیمتي "التعاون والرحمة".
كشف التحلیل السیمیولوجي للمقاطع المختارة الأهمیة البارزة التي تحتلها هاتان القیمتان  -

المجتمع  في حیاة الأفراد في المجتمع المسلم، حیث تدخلان في سلم العناصر الماثرة في
 إلى حد بعید، وتجلى هذا من خلال ربط هذه القیم بسیرورة الأوضاع في المجتمع.

كما تم تمثیل "الكسكسي" كعنصر غذائيّ ملازم للصدقة والمعروف، فإذا أراد الشخص أن  -
یشكر الله على شيء، أو أن ینال الأجر، فإن إخراج طبق من الكسكسي الأصیل إلى 

 ناولوه، یفي بالغرض ویحقق المقصد من كل هذا.عامة الناس من أجل أن یت
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 ":ZAINتقییم أهم تمثلات الثقاة الإسلامیة في الومضة الإشهاریة الخلیجیة " -2

استطعنا من خلال التحلیل السیمیولوجي للمقاطع المختارة من هذه الومضة، الوصول إلى 
ومن سلسلة التمثلات التي استطعنا  سلسلة من العناصر الوثیقة الصلة بتمثلات الثقافیة الإسلامیة،

  استنطاقها من هذه المقاطع ما یلي:

توضح الومضة الإشهاریة الخلیجیة "زین" سیرورة الحیاة في مجتمع من المجتمعات  -
المسلمة،وهو المجتمع الخلیجي، وعمد القائمون أثناء تصویرها، إلى إظهار المسجد من 

من أیقونات الثقافة الإسلامیة وهي المسجد،  الداخل،والخارج، بغیة التأكید على أیقونة
 فهو یحمل دلالة واضحة وذات أبعاد إسلامیة عمیقة في المجتمعات العربیة الإسلامیة.

 تم التركیز أیضا على عنصر من العناصر الضاربة في عمق الثقافیة الإسلامیة، وتمثلها -
لمقاطع المختارة من بشكل كبیر وهو القرآن الكریم، حیث ظهر في جمیع اللقطات في ا

 طرفنا أثناء قیامنا بعملیة التحلیل،ناهیك عن الاستعانة بعنصر،الدعاء و الصلاة.
توظیف العنصر اللغوي أو الرسالة اللغویة في الومضة أیضا یعزز وجود الثقافة  -

 الإسلامیة، ویعكس هذا الوجود وتأثیره على حیاة الأفراد.
اللذان لاحضناهما في هذه الومضة الإشهاریة،  كما یمكن الإشارة إلى التنوع والتعدد -

 وانتهاج الرمزیة والواقعیة في تمثیل الثقافة الإسلامیة.
أیضا بروز عنصر "الحجاب" في الومضة هو وثیق الصلة بالثقافة الإسلامیة ، وهو رمز  -

قوي یدل علیها بشكل مباشر،دون ان ننسى الاعتماد على صوت المنشد"راشد 
ى الومضة،والذي هو ایقونة غنیة عن التعریف،تدل على الثقافة العفاسي"في موسیق

 الاسلامیة.
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 نقاط التقاطع بین التمثلات في كل ومضة:  - 3

  تتقاطع الومضتان في العدید من النقاط وهي:

تشترك الومضتان في كونهما تضمنتا معا العدید من تمثلات الثقافیة الإسلامیة، والتي  -
الإیثار، الحب والمودة، وهي كلها تنصب في قالب واحد من بینها:التعاون، الرحمة، 

 وهدف واحد، یتمثل في ابراز هذه الثقافة للعیان.
أیضا تتقاطع الومضتان في كون كل منهما تعرض تمثلات للثقافیة الإسلامیة الموجودة  -

 داخل أي مجتمع عربي مسلم، وهو محدد أساسي لطبیعة هذه الثقافة وخصوصیاتها.
ركزا في قصتهما على العناصر المعنویة الرمزیة الوثیقة الصلة  كلا الومضتین -

بخصوصیة الثقافة الإسلامیة، وذلك من أجل إبراز حقیقة أن الثقافة الإسلامیة تستمد 
قوتها وصمودها من العمق الدلالي للعناصر المعنویة التي تنظم سیرورة المجتمع وحیاة 

 الأفراد.
 ضة: نقاط الاختلاف في تمثلات كل وم   - 4

أمكننا التحلیل السیمیولوجي لمقاطع الومضتین من تسجیل بعض نقاط الإختلاف من حیث 
  تمثیلهما للثقافة الإسلامیة، وكان أبرزها ما یلي:

ركزت الومضة الإشهاریة المغربیة "انوي" على المجتمع المغربي، كعینة یتم من خلالها  -
الإسلامیة، بینما ركزت الومضة الإشهاریة تمثیل العناصر التي تدل فیه على الثقافة 

 الخلیجیة "زین" على المجتمع الخلیجي.
التصویر في الومضة الإشهاریة الخلیجیة "زین" كان في المسجد ولم یخرج عن هذا  -

الإطار، بینما صورت الومضة الإشهاریة المغربیة "انوي" الحیاة الواقعیة للأفراد داخل 
 لفة، وذلك على سبیل تمثیل عناصر الثقافة الإسلامیة.المجتمع في أوضاع وأماكن مخت

نجد أن الومضة الإشهاریة المغربیة لم تعتمد على الدلالات الأیقونیة الكتابیة، بینما  -
 ركزت الومضة الإشهاریة الخلیجیة علیها أثناء تمثیلها للثقافة الإسلامیة.

  المطلب الثاني: علاقة التمثلات بواقع الثقافة الإسلامیة: 
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قمنا بإقامة علاقة بین تمثلات الثقافة الإسلامیة في الومضتین الإشهاریتین، والواقع الخاص 
بهذه الثقافة استنادا على ما سجلناه عبر الملاحظة المباشرة لنشاطات المجتمع وسلوكاته، وقمنا 

  بتسجیل الملاحظات التالیة:

قافیة الإسلامیة، سواء تعلق لكل التمثلات المجسدة في الومضتین صورة مرجعیة بواقع الث -
الأمر بماضیها أو ارتبط بحاضرها، وهذا ما جعل الومضتین نمطا من أنماط التدوین 

 السمعي البصري للثقافة الإسلامیة، ومختلف التمثلات التي یتضمنهاالمجتمع.
لا نملس في تمثیل الثقافة الإسلامیة أیة مبالغة، حیث یتطابق هذا التمثیل مع ما  -

 في المجتمعات الإسلامیة.لاحظناه 
صورت الومضات طبیعة العلاقة التي من المفترض أن تحكم وتسود المجتمعات  -

 الإسلامیة، كعلاقة التآخي والمحبة ، والتي تمثل بقوة الثقافة الإسلامیة بكل أبعادها.
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  ستنتاج عاما

حاولنا من خلال هذه الدراسة معرفة كیف جسدت تمثلات الثقافة الإسلامیة في الومضات 

  الإشهاریة العربیة ، من خلال اتباع التحلیل السیمیولوجي توصلنا بذلك إلى الاستنتاجات التالیة:

الخلیجیة العدید من تمثلات  "zain"المغربیة و" inwiجسدت الومضاتان الإشهاریتان"  -

 الثقافة الإسلامیة، على اختلاف طبیعتها بین : معنویة، رمزیة، مادیة، شفویة.

لم یقتصر التركیز في كلا الومضتین على القیم المعنویة الرمزیة، بل كان التركیز في  -

 على عناصر مادیة مرتبطة بهذه الثقافة. – في الوقت ذاته -كلا الومضتین

لم یمنع هذا الإختلاف من التأكید على المزاوجة في الومضتین بین تمثیل العناصر  -

 المرتبطة بالثقافیة الإسلامیة وبین ماهو موجود في الواقع.

جسدت الومضتان تمثلات الثقافة الإسلامیة بشكل یقارب الواقع، كما نجد انها تحاول  -

 قي على العمل بها.حث المتل
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  خاتمة

الثقافة الإسلامیة و تمثلاتها من منظور سیمیائي، تسلیط الضوء على سمحت لنا مقاربة 

عنصر من العناصر الضروریة في البحث عن الدوال الرمزیة التي ینطوي علیها أي فضاء ثقافي، 

بسیمیولوجیا الثقافة، على اعتبارها الإطار العام الذي یحدد الأسس النظریة، ویتعلق الأمر 

التي تتواجد وراء كل خطاب من خطابات  ،والمنطلقات المنهجیة الضروریة لاستنطاق البنى الخفیة

الأنساق الثقافیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان لهذه المقاربة المنهجیة والمضمون النظري 

، تأثیره الخاص على دلالة الثقافیة الإسلامیة، حیث كانت بمثابة الطریق الذي الذي یحویها

  بواسطته استطعنا الخوض في الاسس و الابعاد العمیقة لهذه الثقافة.

  

أقوالا  یحُدثوعلى اعتبار أن الخطاب إشهاريٌّ في الأصل یفترض وجود مرسل أو متكلم 

أنساقها الدلالیة المختلفة اللسانیة والسیمیائیة (الأیقونة  ومتلقیا یستقبل هذه الأقوال، ویعمل على فهم

  البصریة)، وتحلیلها وتأویلها بعد ذلك.

وانطلاقا من هذا فإن الخطاب الإشهاري لا تقتصر وظیفته على مجرد جذب انتباه المتلقي  

قیم  نحو المادة المعلن عنها أو الخدمة المراد التسویق لها، بل یتعدى ذلك إلى محاولة غرس

ومعاییر وثیقة الصلة بالثقافة الإسلامیة، وذلك من خلال تمثیلها للمشاهد بحبكة قصصیة أشبه ما 

تكون بالواقع، ولیس من الضروري أن تكون معلنا عنها، بل المهم أن تكون موجودة حتى تمرر 

  رسائل ضمنیة یتلقاها المشاهد بوعي أو بلا وعي، وتمثل الثقافة الإسلامیة.
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وضوع دراستنا هذه كان حول تمثلات الثقافة الإسلامیة في الإشهار العربي فیمكن وبما أن م

القول أن الخطاب الإشهاري العربي لا یخلو من هذه التمثلات التي تجسد كل ما یتعلق بثقافتنا 

الإسلامیة، سواء كانت تمثلات رمزیة ضمنیة، رمزیة معلنة، كتابیة أم لسانیة، فتتعدد أوجه التمثل 

ى الهدف واحد، وهو التأكید على وجود الثقافة الإسلامیة وترسیخها في صلب المجتمع، ولما ویبق

  لا التعریف بها وخلق هویة لها أمام الثقافات الأخرى.

لم یكن بالصدفة، بل  –ونقصد هنا الصورة المتحركة  –واهتمام النقاد والمفكرین بالصورة 

ة وأنها تزامنت مع تطور التكنولوجي، فقد هیئت لها هذه لأنهم أیقنوا قوة التأثیر الذي تحدثه، خاص

الأخیرة مرونة في التعبیر والتدلیل، فالصورة المتحركة لا تقدم نفسها بكونها استحضارا للواقع 

فحسب، بل تتعدى ذلك بوضعها لخیال تعیشه الذات الإنسانیة، فهي لیست انعكاسا بسیطا للواقع، 

  اقعي للثقافة السائدة في المجتمع.بل هي نتاج الفضاء المادي والو 

الخلیجیة،  "زین"المغربیة و انوي"من هذا المنطلق نستطیع القول أن الومضتین الإشهاریتین "

مثلا الثقافة الإسلامیة في معظم مظاهرها وخصوصیاتها ورمزیتها، ما یجعل التمثیل انعكاسا 

البصري للثقافة الإسلامیة وبعدها  للواقع، ویجعل من الومضتین نمطا من أنماط التدوین السمعي

  الدلالي الرمزي.
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